
 الاتصال بالطبيعة بوصفه منظوراً للبيوفيليا 
في المملكة العربية السعودية: البيت التقليدي 

في المنطقة الغربية أنموذجًا 

البحوث

تتنـاول هـذه الدراسـة مفهـوم العمـارة التقليدية بتوظيف البيوفيليـا )الطبيعة( 
فـي المسـاكن التقليديـة بالمنطقـة الغربيـة، وقـد أسـهمت الدراسـة برصـد تجربة 
بتزييـن مسـاكنهم  السـكان  الـذي تجلـى فـي تكيـف  للطبيعـة،  انتمـاء الإنسـان 
باللوحـات والكماليـات، كمـا ألقـت الدراسـة الضـوء على الحيـاة الاجتماعية داخل 
تلـك المسـاكن، وكتابـات الرحالـة ليسـت سـوى شـاهدًا علـى رصـد ذلـك التفاعـل 
فـي إطـار مشـاهداتهم، وتخلـص الدراسـة إلـى ضـرورة تحقيـق الهـدف المنشـود 
مـن الهويـة المعماريـة، مـن خـال جعـل الإنسـان عنصـرًا أساسـيًّا مـن عناصـر 

التأثيـر فـي التصاميـم الهندسـية مسـتقباً.

Connection with Nature as an Aspect of Biophilia in the Kingdom of Sau-
di Arabia: The Traditional House in the Western Region as an Example 

Prof. Reem bint Farouq Alsabban        Dr. Donia bint Mohamed Bettaieb
This study considers the concept of traditional architecture using biophilia 

(nature) in traditional houses in the Western Region. In doing so, it contributes 
to observing man’s place in nature, which can be witnessed in the pictures 
and accessories with which people decorate their homes. The study also sheds 
light on social life in those houses, and travelers’ writings are to be seen as one 
means of recording this interaction within the framework of their observations. 
It concludes by pointing out the importance of achieving the goal desired by 
the architectural identity, which can be realized by making the human being an 
important in fluencing element in future architectural designs. 
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أو  الشـعبية  العمـارة  أو  التقليديـة  العمـارة  لمصطلحـات 
العمـارة الجماعيـة أو العمـارة العاميـة معنـى مشـترك)))، إذ 
تقـوم جميعهـا علـى طريقـة بنـاء مسـاكن للنـاس توفّـر لهـم 
مـم بالاعتماد علـى الموارد  الراحـة والمتعـة بطريقـة بنـاءٍ يصُمَّ
التقليديـة، ومـا يتوافـر مـن مواد بناء ذات ارتبـاط، لتعبّر بذلك 
عـن جملـة مـن التقاليد والممارسـات المجتمعية الخصوصية. 
وكمـا هـو معلـوم فـإنّ العمارة العامية لم تتركّز بتاتًا على تدّخل 
المتعلميـن مـن المهندسـين المعمارييـن)))، بـل كانـت تعتمـد 
فقـط علـى مهـارات تصميميـة وقـدرات اجتهاديـة واتفاقيـات 
مجتمعيـة تبـرز الأبعـاد البيئيـة بمختلـف أنواعهـا الاجتماعيـة 
والثقافيـة والتكنولوجيـة والتاريخيـة التـي تنشـأ فيهـا هـذه 

العمارة.
ويمثّـل مصطلـح العمـارة التقليديـة الصـورة النهائيـة للنتـاج 
المعمـاري)))، الـذي مـرّ أوّلاً بمرحلـة البـداوة التعبيريـة فـي 
الاسـتجابة للوظيفـة، فقـد صُنّفـت هـذه العمـارة بالعمـارة 
البدائيـة، ثـم ثانيًـا بمرحلـة رد الفعـل العفـوي فصُنّفـت بالعمـارة 

))) طالـب، قيصـر، المسـكن فـي المملكـة العربيـة السـعودية، ترجمـة: 
محمـد بـن حسـين البراهيـم، الريـاض، جامعـة الملـك سـعود، )00)م.
(2) Agnes, Sara (2019) What is Vernacular Architecture of 21 

st century, Vernacular Architecture, Medieval vernacular 
translations (volgarizzamenti), Rural Studio. 

))) محمـود، أيمـن، وشـوكت القاضـي، وحـازم حمـاد، تأثيـر المسـتجدات 
المعاصـرة علـى التشـكيل المعمـاري لعمـارة المسـاكن التقليديـة بجنوب 
مصـر، دراسـة حالـة قـرى أبـو الريـش - غـرب سـهيل - غـرب أسـوان، 
جريـدة العلـوم الهندسـية، جامعـة أسـوان، إصـدار 8)، رقـم 6، نوفمبـر 

0)0)م.
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التلقائيـة، إلـى أن اختـزل هـذا النتـاج المعمـاري في شـكل تقليد 
النتـاج موروثًـا  المتتاليـة. وأصبـح هـذا  الأجيـال  يتُـوارث عبـر 
ثقافيًّـا مرجعيًّـا يمكـن بالتأمّـل فيـه صياغـة عـدة مفاهيـم تخـدم 
جـودة حيـاة الأفـراد والمجتمعـات المعاصـرة فـي إطـار مـا آلـت 
إليـه العمـارة مـن حداثـة ومواكبـة للعولمـة. وهكـذا أضحـت فـي 
شـكل قالـب يطـوّر عـادات هـؤلاء وتقاليدهـم، ويدعـم هويتهـم 

الثقافيـة.
ـا  ويبقـى منظـور علاقـة العمـارة بالطبيعـة هنـا منظـورًا مهمًّ
تعـدّدت فيـه الدراسـات التـي تتطـرّق إلـى جملـة مـن المفاهيـم 
والحقـب التاريخيـة التـي جسّـمت فيهـا هـذه العلاقـة فـي إطـار 
تأثيـر وتأثّـر جعـل منهـا مرجعيّـات ونظريـات مهمـة فـي تاريـخ 
العمـارة كالعمـارة العضويـة، والعمـارة الخضـراء، ومحـاكاة 

الطبيعة في العمارة، والتصميم البيوفيلك، وغيرها. 
 مثّلـت الطبيعـة منـذ القـدم مصـدرًا أساسـيًّا للاسـتلهام)))، 
التصميـم  فـي  أو  المعماريـة  الكتابـة  فـي  ذلـك  كان  سـواء 
المعمـاري. وفـي هـذا السـياق تأكـدت أهميـة تبـادل الأفـكار 
مثـل:  الأخــرى  والتخصصـات  العمـارة  بيـن  والتقنيـات 
علــم الأحيـاء والفيزيـاء والكيميـاء والرياضيـات، لمحـاكاة 
البيولوجيـا، وهـو مـا ظهـر معـه فـي أوائـل القـرن الحـادي 

(4) Gosciniak, M., & Januszkiewicz, K. (2019, February). Ar-
chitecture inspired by Nature. Human body in Santiago 
Calatrava’s works. Sophisticated approach to architectur-
al design. In IOP Conference Series: Materials Science 
and Engineering (Vol. 471, No. 8, p. 082041). IOP Pub-
lishing.
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والعشرين الميلادي النهج المُسمى بالتصميم المورفولوجي 
المفهـوم تمامًـا  يغيّـر  الـذي   (morphoecological design) 

 القديم لتقليد الطبيعة (imitation and mimesis) داخل المبنى، 
إذ يبعـده كل البعـد عـن تقليـد الجماليـات. ويتعلـق التصميـم 
المورفولوجـي أساسًـا بالعمليـات الطبيعيـة))) والتكيّفـات التي 
تحـدث فـي الطبيعـة، والاسـتفادة مـن هـذه العمليـات بالنمـاذج 
الرياضية والتقنيات الحاسوبية، وبعمليات المحاكاة والتصورات 

الرقميـة الخاصـة بهـم.
وفي هذا الإطار)6) تعد محاكاة الطبيعة أو التعلم من الطبيعة 
فـي الهندسـة المعماريـة طريقـة مهمـة ترمـي إلـى تطويـر حلـول 
تصميميـة مسـتدامة تمكّـن مـن مواجهة تحديـات العالم الحديث 
عبـر محـاكاة النمـاذج والأنظمـة وعناصـر الطبيعـة. وقـد أثبتـت 
عـدد مـن الدراسـات مؤخـرًا أهميـة تعزيـز الاتصـال مـع الطبيعة 
بتعزيـز المسـاحات التـي تتصـل مباشـرة معهـا، أو امتـلاك 
العناصـر التـي تحاكـي الطبيعـة، والتـي تذكـر المسـتخدم 
بالطبيعـة وأنماطهـا وألوانهـا وموادهـا وقوامهـا، أو التفاعـل مـع 
وتغيـر  الخارجـي  المنـاخ  تغيـرات  مـع  بتناغـم  الطبيعيـة  البيئـة 

))) العلـوان، هـدى، وياسـمين بيـك، تناغـم العمـارة مـع الطبيعـة: التصميـم 
المسـتدام نحـو صحـة ورفـاه الإنسـان، مجلـة الإمـارات الهندسـية، )) 

))(، 7)0)م.
https://eng.uaeu.ac.ae/en/research/journal/issues/v22/pa-
per_4.pdf.
(6) Khoja, Ahmed. Waheeb, Sahl (2020) Vernomimicry: Bridg-

ing the Gap between Nature and Sustainable Architecture.
Journal of Sustainable Development 13(1):33, January 2020 
DOI: 10.5539/jsd. v13n1p33.
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الفصـول وحركـة الشـمس والريـاح، والاسـتفادة القصـوى مـن 
المناظر الخارجية)7). 

إن الطبيعـة لديهـا دروس لا حصـر لهـا للمصمميـن)8)، 
فعناصرهـا ممكـن أن تضيـف حيويـة علـى المـكان، أو تحـرك 
المبانـي مـع صلابتهـا أو تليـن ملامسـها مـع قوتهـا، إن الطبيعـة 
مـن شـأنها أن تحيـي الجمـادات، والمبانـي بنُيـت للإنسـان، وهو 

فـي علاقـة دائمـة معهـا فتؤثـر سـلبًا أو إيجابًـا فيـه.
ولا يعـد التوصـل إلـى حلـول المحـاكاة الحيويـة فـي حـد ذاتـه 
نهجًـا خاليًـا مـن المشـكلات، وذلـك لاختـلاف حقائـق كل مـن 
البيولوجيـا والهندسـة المعماريـة وخصوصياتهـا. إذ يمكّـن 
اسـتخدام العمـارة العاميـة التقليديـة بوصفهـا أحـد الأشـكال 
ا يسـاعد على سـد الفجوة  البشـرية للبنـاء الطبيعـي مرجعًـا مهمًّ
الحاصلـة بيـن الطبيعـة والعمـارة، بالرغـم مـن أنـه مـا زالـت 
توجـد بعـض الإمكانـات والقيـود لاسـتخدام كليهمـا، ومـا زالـت 
تظهـر عـدة طـرق وعمليـات يمكـن اسـتخدامها لتطويـر حلـول 
لهـذه المشـكلات. وفـي هـذا الإطـار، يسـاعد الاندمـاج بيـن 
كلا النهجيـن علـى تطبيـق الحلـول القائمـة علـى الطبيعـة فـي 

الهندسـة المعماريـة بنجـاح.
وقد حرص ميثاق الملك سلمان العمراني على جودة الحياة، 
وقـد بـرزت أهميـة محوريـة الإنسـان فـي المبانـي والعمـران 

(7) Coulthard, Sally (2020) Biophilia: You+Nature+Home, 
Kyle Books: UK.

(8) William D, Browning and Catherine O.Ryan (2021) Nature 
Inside. RIBA: UK.
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لأهميـة زيـادة التركيـز فـي الإنسـان بمقارنـة تجربـة مـكان معين 
ضمـن سـياق منطقـة مـا، وقـد عـزز الميثـاق التجـارب المعـززة 
للاختلافـات والتنـوع الـذي يخاطـب حـواس الإنسـان، التـي 
تشـمل إنشـاء مسـاحات ترسـخ فـي الذاكـرة، وتخاطـب الحـواس 
الخمـس  الحـواس  المـكان بصياغـة تصاميـم تحـرك  وتحيـي 
مـن أجـل تعزيـز التجـارب الحسـية المتعمقـة لتوجيـه الانتبـاه، 
وهـو يحتفـي بالعمـارة المحليـة، ويسـتلهم مفرداتهـا وعناصرهـا 
العمرانيـة بشـكل مبتكـر وبقوالـب متجـددة، تتطلـع للمسـتقبل 

ولا تنغلـق علـى الماضـي))). 
ومـن هـذا المنظـور تحديـدًا)0))، أصبـح التطـرق إلـى دراسـة 
ـا يمكّـن تكريـس  علاقـة الطبيعـة بالعمـارة التقليديـة أمـرًا مهمًّ
أسسـه ومفاهيمـه لإدراجهـا فـي عمـارة المسـتقبل. إذ تتعلـق 
عمليـة إدراج هـذه الأسـس بجانبيـن مهميـن، يمثّـل أولهما تعزيز 
الإحسـاس بالمـكان لـدى الأفـراد والمجموعـات بوصفـه أحـد 
أهـم مبـادئ التصميـم التقليـدي، وإبـراز معرفـة وثيقـة بالمكان، 
والاسـتجابة لـكل الأوضاع التقليديـة والاجتماعية والاحتياجات 

)))  ميثاق الملك سلمان العمراني 2022.
(10) Browning, W. Ryan, C., and Clancy, J., 2014. 14 Patterns 

of biophilic design: improving health and well-being in the 
built environment. Terrapin Bright Green, LLC [online]. 
Available from: https://www.lbhf.gov.uk/sites/default/files/
section_attachments/14_patterns_of_biophilic_design_-_
improving_health_well-being_in_the_built_environment.
pdf [accessed 1 october 2021]

 Ibrahim, M. M., 2019. Beyond sustainability–towards restor-
ative interior spaces through BD. International Journal of 
Multidisciplinary Studies in Art and Technology, 2 (1), 21–39.
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الثقافيـة للمسـتخدمين، فـي حيـن يمثـل ثانيهمـا تحقيـق أسـس 
ارتبـاط الإنسـان بالطبيعـة وانتمائـه العميـق لهـا وتجذيرهـا فـي 
ببيولوجيتـه. وذلـك بعـد الحاجـة إلـى هـذه الطبيعـة منطلقًـا 

سـلوكيًّا بشـريًّا وراثيًّا. 

مشكلة الدراسة: 
يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي:

أساسـية  بمفاهيـم  الحديـث  المسـكن  تعزيـز  يمكـن  كيـف 
تدعـم جـودة الحيـاة بأهـمّ مـا يحقـق التكامـل بيـن الخصوصيـة 

والرفاهية للتصميم الحيوي )البيوفيلك(؟ 
ويتفرع السؤال إلى الأسئلة الفرعية الآتية:

مـا الخصائـص المعماريـة التـي تظهـر مفهـوم البيوفيلـك فـي 
البيـوت التقليدية؟

بيـن  الجمـع  القائـم علـى  الحيـاة  مـا أسـس مفهـوم جـودة 
أصالـة العمـارة التقليديـة، وتحقيـق الرفاهيـة للتصميـم الحيوي 

)البيوفيلـك( فـي المسـكن السـعودي الحديـث؟
وتعالج الدراسة المشكلة بالآتي:

تحليل تطبيقات البيوفيليا - المطبقة على البيوت التقليدية 	 
بالمنطقـة الغربيـة للمملكـة العربيـة السـعودية، واسـتخراج 

العناصـر التـي تبـرز مفهـوم البيوفيلـك علـى هـذه المباني.
توضيـح أسـس مفهـوم جـودة الحيـاة القائـم علـى الممازجـة 	 

بيـن أصالـة العمـارة التقليديـة، وتحقيـق رفاهيـة البيوفيليـا 
فـي المسـكن السـعودي الحديـث.
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أهمية الدراسة:
وتفيـد نتائـج هـذه الدراسـة مجمـل المهتميـن بمجـال العمارة 
الإسـلامية التقليديـة مـن مصمميـن ومنفذيـن وأصحـاب القرار 
فـي الجهـات المعنيـة بالبنـاء المعمـاري، إذ تعيـد إحيـاء أسـس 
تصميـم البيـت التقليـدي فـي البيوت الحديثـة بالمنطقة الغربية 
للمملكـة العربيـة السـعودية، وتكـرّس الاسـتفادة مـن المـورث 
التصاميـم  فـي  المعمـاري بوصفـه مرجعيـة مهمـة  الثقافـي 
المعاصـرة، ويكـون ذلـك بتطبيـق الفلسـفة التصميميـة القائمـة 

علـى إدراج الطبيعـة فـي البيـت التقليـدي.
أهداف الدراسة:

دراسة تطبيقات البيوفيليا - المطبّقة على البيوت التقليدية 	 
بالمنطقة الغربية للمملكة العربية السعودية.

تحقيـق التواصـل مـع الطبيعـة باكتشـاف العناصـر التي تبرز 	 
مفهـوم البيوفيلـك فـي البيـوت التقليدية.

البيوفيلـك فـي المسـكن 	  تعـزز مفهـوم  نتائـج  إلـى  الوصـول 
السعودي الحديث. 

حدود الدراسة:
الحدود المكانية: عينة من مساكن تقليدية بالمدن الرئيسة 	 

فـي المنطقـة الغربيـة: )مكـة المكرمـة - المدينـة المنـورة – 
جـدة - الطائف(.

الحـدود الزمانيـة: مـن القـرن الثالـث عشـر الهجـري حتـى 	 
منتصـف القـرن الرابـع عشـر الهجـري.
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منهجية الدراسة:
اسـتندت الدراسـة الحاليـة إلـى المنهـج الوصفـي التحليلـي 
بتوصيـف خصائـص البيـوت التقليديـة فـي المنطقـة الغربيـة 
وتحليلهـا، والإشـارة إلـى أهـم عـادات أهاليهـا وتقاليدهـم بمـا له 
علاقـة بالاتصـال بالطبيعـة، وذلـك باعتمـاد الفراغـات الداخليـة 
المشـتركة لمختلـف البيـوت التقليديـة بالمنطقـة الغربيـة مـن 
حيـث توزيعهـا وترابطهـا وشـكلها، وجـرى توصيـف مفهـوم 
عناصـر البيوفيليـا، ثـم اسُـتخدم المنهـج الاسـتقرائي للربـط 
بيـن مسـتويات تطبيـق عناصـر التصميـم البيوفيلـك باسـتخدام 
تعريـف كيفـي لإدراج عناصـر الطبيعـة فـي الفراغـات المبنيـة 
لتحقيـق الاتصـال بالطبيعـة للمسـتخدمين حسـب التصنيـف 
)))) وفـق ثلاثـة محـاور 

 (Kellert, Calabrese, 2015) المبدئـي لــ
مهمـة تشـمل: عناصـر التجربـة المباشـرة مع الطبيعـة، وعناصر 
التجربـة غيـر المباشـرة مـع الطبيعـة، وتجـارب الفـراغ والمـكان. 
وجملـة الخصائـص التصميميـة للبيـوت التقليديـة فـي المنطقـة 
الغربيـة، وأهـم عـادات أهاليهـا وتقاليدهـم بمـا لـه علاقـة 

بالاتصـال بالطبيعـة.
أدوات الدراسة: الملاحظة

جـرى اسـتخدام الملاحظـة بصفـة غيـر مباشـرة باعتمـاد 
صـور موثقـة مـن مصـادر ومراجـع مختلفـة )كتـب – مراجـع - 

زيـارات ميدانيـة فـي أزمنـة مختلفـة(. 
(11) Kellert, S. R. (2006). Building for life: Designing and under-

standing the human-nature connection. Renewable Resourc-
es Journal, 24(2), 8.
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وجـرى اسـتخدام الملاحظـة المباشـرة فـي إطـار الزيـارات 
الميدانيـة لبعـض البيـوت التقليديـة فـي المنطقـة الغربيـة 
بالمملكـة وفـق تنـوع المناطق: )مكـة المكرمة - المدينة المنورة 
– جدة - الطائف(، وذلك لاستكمال الملاحظة وضمان الإلمام 

بعناصـر التحليل.
الإجراءات:

رُصـدت العناصـر الخارجيـة والداخلية الموجودة في البيوت 	 
لمناطـق  نمـاذج  بوصفهـا  الغربيـة  المنطقـة  فـي  التقليديـة 

. مختلفة
حُددت مستويات عناصر التحليل حسب الخصائص التصميمية 	 

للبيوت عمومًا، وذلك على مستوى:
)- الفراغات الداخلية وتوزيعها على المبنى.

)- الفتحـات الخارجيـة بوصفهـا المصدر الرئيس للاتصال مع 
الطبيعـة عبـر الضـوء والهـواء ورؤيـة الطبيعـة الخارجيـة، إذ 
تضـم هـذه الأخيـرة عنصـر النوافـذ وتغطياتهـا مـع التركيـز 
متصـل  عنصـر  أهـم  بوصفـه  الروشـان  عنصـر  فـي  هنـا 

بالخـارج فـي البيـت التقليـدي بالمنطقـة الغربيـة.
)- الفناء الداخلي والفتحات الداخلية كالمنور.

)- مكمـلات البيـت ومـا تضمهـا مـن التكسـيات الداخليـة علـى 
الأرضيـات والجـدران والأسـقف.

)- الزخارف والنقوش.
6- وحدات الإضاءة.
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مصطلحات الدراسة:
البيـت التقليـدي: هـو مفـرد البيوت)))) التـي بنُيت بالمنطقة 	 

الغربيـة بالطـرق التقليديـة المتوارثـة بالمملكـة العربيـة 
السـعودية فـي القـرن الثالـث عشـر الهجـري حتـى منتصـف 

القـرن الرابـع عشـر الهجـري. 
العمـارة الإسـلامية التقليديـة: هـي العمـارة المجسـمة 	 

لهويـة الحضـارة الإسـلامية))))، والمعبـرة عـن العلاقـة بيـن 
العقيـدة والمجتمـع مـن منظـور مدنـي واجتماعـي وسياسـي، 
والملبيـة لحاجـات المجتمـع، سـواء عبـر العمـارة الدينيـة 
العمـارة  أو عبـر  المسـلمين،  والزوايـا لخدمـة  كالمسـاجد 
المدنيـة والخدميـة فـي البقاع المختلفـة المخصّصة لخدمة 
المسـلمين وغيرهـم مـن الملـل أبنـاء المجتمـع، إذ أنُشـئت 
بمعالجـات معماريـة متنوعـة، تفـرّدت ببصمـات مميـزة مـن 

إقليـم إلـى آخـر، ومـن عصـر إلـى عصـر.
التصميـم )البيوفيلـك(: التصميـم المبنـي على تحقيق دمج 	 

الطبيعـة مـع البيئـة المبنيـة))))، وهـو العلـم الكائـن وراء خلـق 

)))) العمـودي، صالـح، بيـوت البلـد، دار منصـور الزامـل للنشـر والتوزيـع، 
0)0)م، ص)6.

(13) Al-Qemaqchi, Nahedh & Al-Qemaqchi, Maha & Abdul-
wahid, Ahmed. (2020). Islamic Architecture, Problematic 
Designation (Arabic) العمارة الإسلامية، إشكالية التسمية. Ci-
han University-Erbil Scientific Journal. 4. 1-13. 10.25098 
/4.1.1.

)))) إبراهيـم، إنجـي، وخالـد خورشـيد، وشـرف سـعد الديـن، نحـو رؤيـة 
 جديدة لإدراك وتصميم الفراغ الخارجي باسـتخدام مفهوم التصميم = 
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الفراغـات التـي تجعـل النـاس علـى اتصـال مـع الطبيعـة، 
والعلـم الداعـم لتحسـين الإنتاجيـة والإبـداع والصحة العامة 

والرفـاه وجـودة الحيـاة.
جودة الحياة: هي حالة شـعورية)))) تجعل الفرد يرى نفسـه 	 

قـادرًا علـى إشـباع حاجاتـه المختلفـة الفطريـة والمكتسـبة، 
ومتمكّنًـا مـن الاسـتمتاع بالأحـوال المحيطـة به.

الإطار النظري:
يعلـَم)6)) التقليديـون فـي الثقافـات التقليديـة كيفيـة بنـاء مبانٍ 
يريدونهـا تبـرز عبـر مسـاحتها المعماريـة ضـرورات إنسـانية، 
هـذا وقـد ظهـرت العمـارة البيوفيليـة بوصفهـا محاولـة للقضـاء 
علـى الفجـوة الحاصلـة بين العمارة الحديثة )اليوم( واحتياجات 
 الإنسـان التواصليـة مـع العالـم الطبيعـي، ويعـد البيوفيلـك 
(Biophilic) هنـا نهجًـا مبتكـرًا يؤكـد أهميـة اسـتعادة خبـرة 

مفيـدة فـي اسـتخدام الطبيعة في المبانـي وصيانتها وتعزيزها، 
بالطبيعـة  المـواد  أن علاقـة  الدراسـات)7))  نتائـج  أبـرزت  وقـد 

= الحيـوي لتحقيـق جـودة الحيـاة، مجلـة جامعـة أم القـرى للهندسـة 
والعمارة، مجلد))، العدد)، 0)0)م، ص7-8). 

)))) أبـو حـلاوة، محمـد، جـودة الحيـاة: المفهـوم والأبعـاد، ورقـة عمـل 
مقدمـة ضمـن إطـار فعاليـات المؤتــمر العلمـي السـنوي لكليـة التربيـة، 
جامعـة كفـر الشـيخ، كليـة التربيـة بدمنهـور، جامعـة الإسـكندرية، 0)0)م.
)6)) إبراهيم، مها، التأثير المتبادل بين الإنسـان والبيئة: مفهوم التصميم 
العمـارة  مجلـة  الداخلـي،  الفـراغ  فـي  بالاسـتدامة  العامـي وعلاقتـة 

والفنـون والعلـوم الإنسـانية، ) )7)(، ))0)م، ص)8)-)0)؛
doi: 10.21608/mjaf.2019.10001.1003
(17) Sharifi, Monir. Sabernejad, Jaleh (2016) Investigation of 

Biophilic architecture patterns and prioritizing them in = 
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فـي البيئـة لهـا درجـة عليـا مـن الأهميـة فـي تصميـم أداء الفراغ 
القائـم علـى التصميـم البيوفيلي.

وأكـدت كثيـر مـن الدراسـات)8)) ارتبـاط البيوفيلـك بالعمـارة 
التقليديـة، إذ عرضـت فـي هـذا التوجـه بعـض التجـارب علـى 
مناطـق مـن العالـم مثـل قصـر الحمـراء بغرناطـة أو قريـة داريـن 
فـي تركيـا))))، إلا أنـه لا توجـد اليـوم دراسـة تتطـرق إلـى ارتبـاط 
هـذا المفهـوم بالعمـارة التقليدية في المملكة العربية السـعودية، 
إذ ناقشـت بعـض الدراسـات ارتبـاط العمـارة بالطبيعـة بشـكلٍ 
عام كما أظهرتها دراسة مها وزّان)0)) التي أكدت أن مدينة جدة 
كانـت تتبـع طـراز البيـوت العربيـة الإسـلامية التـي حافظت على 
خصائـص النـاس بشـكلٍ خـاص، وعلـى الثقافـة والتقاليـد بشـكلٍ 
عـام. ولهـذا فـإن العمـارة الإسـلامية هـي التعبيـر الحقيقـي عـن 
العمارة التي تقدم العنصر المريح من حيث الأوضاع المعيشية. 
وقـد تبعتهـا الهيـاكل فـي مدينـة جـدة. وأكـدت الدراسـة أهميـة 
عنصر الروشان وهو نوع من النوافذ التقليدية سيعُرف لاحقًا في 

= design performance in order to realize sustainable develop-
ment goals. European Online Journal of Natural and Social 
Sciences; www.european-science.com Vol.5, No.3 Special 
Issue on Humanities and Social Sciences ISSN 1805-3602. 

(18) al-Rhodesly, Ahmed. (2019). Biophilic Approach to Ar-
chitecture: Case of the Alhambra, al-Andalus. 10.13140/
RG.2.2.34184.67841.

(19) Akyıldız, Nihal & Olğun, Tuba Nur. (2021). Investigation of 
Biophilic Design Traces in Darende - Balaban Traditional 
Settlement Texture. 10.35674/kent.983117.

(20) Wazzan.Maha (2016) Building Sustainable Buildings in 
Jeddah. The British University in Dubai.
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 رفع المستويات الصحية ونسبة فيتامين )د( في أجسام ساكني 
البيت التقليدي. 

وتدعـو الدراسـة الحاليـة إلـى استكشـاف مدى تحقـق عناصر 
البيوفيليـا لكونهـا نظريـة إطاريـة لتصـور الطبيعـة فـي الهندسـة 
المعمارية المحلية بالمنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية.

العربية  للمملكة  الغربية  المنطقة  في  العمارة  1- خصائص 
السعودية:

مبدئيًّـا يمكـن تصنيـف خصائـص العمـارة للمنطقـة الغربيـة 
بالمملكـة وفـق مدنهـا الرئيسـة الأربـع: )مكـة المكرمـة، المدينـة 
المنورة، جدة، الطائف(، إذ تتماثل البيوت التقليدية فيها وتختلف 
اختلافـات يسـيرة فيمـا بينهـا، ولكنهـا تتماثـل عامـة فـي مجملهـا 
مـع البيـت التقليـدي بالعمارة الإسـلامية والعربيـة. وتتميّز عمارة 
هـذه المنطقـة بعـدة خصائص مجسّـمة مـن العناصـر المعمارية، 
والمـواد المسـتعملة، وعـدد الأدوار، وغيرهـا. ويكـون ذلك حسـب 
المدينـة التـي تنتمـي إليهـا هـذه الخصائـص الناتجـة عـن عـدة 
اعتبـارات: )جغرافيـة، مناخيـة، ثقافية، اجتماعية، اقتصادية ... 

إلخ(. 
1-1 العمارة التقليدية والبيئة المحيطة:

يتكون نسيج المدينة من مركز المدينة)))) المزروع بالأشجار، 
والمشـتمل علـى أزقـة وشـوارع متشـعبة تحيـط بهـا المبانـي مـن 
كل صـوب، ويتمركـز شـكل المدينـة الإسـلامية عمومًـا حـول 

)))) طرابلسي، محمد يوسف، جدة.. حكاية مدينة، جدة: شركة المدينة 
المنورة للطباعة والنشر، 006)م.
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المسـجد، إذ يسـعى الأهالـي إلـى تسـليك الطـرق مـن مسـاكنهم 
نحـو المسـجد، ويتوقـون إلـى سـماع صـوت الأذان والصلـوات 
خمـس مـرات فـي اليـوم تدخـل فيهـا الأصـوات المناديـة إلـى 
البيـت  وفـي  يزيدهـم خشـوعًا وطمأنينـة.  مـا  وهـو  منازلهـم، 
المكـي والمدينـي خصوصًـا يشـكّل القـرب مـن الحرميـن معيارًا 
لاختيـار المسـكن ورفـع قيمتـه، فيعـد هـذا فرصـة للاسـتثمار 
فـي المواسـم، إذ اعتـاد الأهالـي تأجيـر مسـاكنهم للحجـاج 
والمعتمريـن وخدمتهـم بتقريبهـم أقصـى مـا يمكـن مـن الأماكـن 

المقدسـة التـي تعطـي مزيـدًا مـن البعـد الروحـي لمنازلهـم.

صورة توضيحية )1( للمباني التقليدية التاريخية المحيطة بالحرم المكي 
قديمًا، وهي مغطاة بالرواشين والمشربيات))))

(22) https://www.islamiclandmarks.com/makkah-haram-sharief/ 
masjid-al-haram-the-sacred-mosque.
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1-2 تأثير المناخ وحلول التهوية: 
كان لدرجـات الحـرارة القاسـية فـي مناطـق المملكـة أثـر 
فـي التركيـز فـي دخـول الهواء للمبانـي السـكنية))))، وابتكار 
عـدد مـن التقنيـات لمعالجـة هـذه المشـكلة المناخيـة. وقـد 
بالرواشـين والمشـربيات  حصلـت هنـا تحديـدًا الاسـتعانة 
والشـيش)))) لتغطيـة الفتحـات الكبيـرة لواجهـات المبانـي، 
إذ يمـر الهـواء ويدخـل إلـى الفـراغ الداخلـي))))، ويصـل 
بعـد تنقيتـه وترشـيحه عبـر مـروره علـى طبقـات الروشـان 
الخشـبية المتعـددة، وتحتـوى هـذه الرواشـين علـى قلاليـب 
)ألـواح خشـبية( تيسّـر التحكـم باتجـاه حركـة الهـواء حسـب 
رغبـة السـاكن، وكلمـا كانت الرواشـين أكثر بـروزًا)6)) تخللّها 

أكبـر قـدر مـن الهـواء.

علـى  وأثرهمـا  والشـباك  الروشـان  محسـن،  فريـدة  المرحـم،   ((((
القـرن  أوائـل  فـي  التقليديـة  مكـة  بيـوت  فـي  الداخلـي  التصميـم 
الرابـع عشـر الهجـري، جامعـة أم القـرى، مكـة المكرمـة، )00)م، 

ص))).
وتأخـذ  العربـي،  العالـم  فـي  التقليديـة  المبانـي  فـي  منتشـرة  وهـي   ((((
والكشـك  والشـعرية  العـراق،  فـي  الشناشـيل  مثـل:  مختلفـة  مسـميات 

بسوريا واليمن. 
)))) حريـري، مجـدي محمـد، تصميـم الروشـان وأهميتـه للمسـكن، مجلـة 

جامعـة أم القـرى، س)، ع)، ))))م، ص6)).
)6)) طرابلسي، محمد يوسف، جدة.. حكاية مدينة، ص)).
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صورة توضيحية )2( للمباني التقليدية من الخارج المغطاة بالرواشين والمشربيات
المصدر: تصوير الباحثتين

1-٣ المواد والخامات المستعملة:
مـن  بخامـات طبيعيـة  التقليـدي  البيـت  أجـزاء  تبنـى جميـع 
البيئـة المحيطـة)7))، وقـد اشـتهرت المنطقة الغربيـة عند البناء 
بالاسـتعانة بالحجـر البحـري أو المنقبـي )المناطـق السـاحلية( 
وبأحجـار الجبـال )مكـة المكرمـة، الطائـف( وبالحجـر البركاني 
)البيزلتـي( )المدينـة المنـورة(. وتجـري فـي السـياق نفسـه 
الاسـتعانة بالأخشـاب لرفع الأسـقف والأعمدة وبعض العناصر 
المعماريـة كالنوافـذ والتأثيـث، وكانـت تغُطـى الأرضيـات بالنورة 
المخلوطة بالرمل ويسُـتخدم فيها الكلس، وجميعها من مصادر 
طبيعيـة تـدق وتطحـن لتخلـط بالمـاء وتعجن وتسـتخدم. ويظهر 
الجـدول ))( مقارنـة أهـم الخصائـص المعماريـة للمسـكن 

التقليـدي للمنطقـة الغربيـة.

)7)) السـيد، محمـد، ملامـح مـن التـراث العمرانـي فـي محافظـة الطائـف، 
المؤتمـر الدولـي الأول للتـراث العمرانـي فـي الـدول الإسـلامية، )/78.
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ص المعمارية للمسكن التقليدي للمنطقة الغربية
صائ
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الفتحات 
لخارجية

ا
كبيرة تتجه للشمال 

الغربي مغطاة بالرواشين

كبيرة تتجه 
للشمال 

الغربي مغطاة 
بالرواشين

كبيرة تتجه للشمال 
الغربي مغطاة بالرواشين

صغيرة تتجه 
للجنوب مغطاة 
بأبواب خشبية 

صاريع(
)م

توزيع 
الفراغات 
الداخلية

البيت المكي يحتوي على 
ش )بخشة( أي حديقة 

حو
صغيرة بها شجرة لوز أو 
ضع 

سدرة أو ليمون، ويو
صفى الماء 

تحتها زير م
تحتفظ بها 

للشرب، و
لحيوانات والمواشي 

ا

ش 
بها أحوا

ونوافير وأشجار 
ولواجهاتها 
لخشبية 

ا
رواشين 

ضيق تتوزع على 
بهو 

جانبيه غرفة أو أكثر، 
ف على 

وتتوزع الغر
أدوار البيت مستندة 

إلى الدرج حتى السطح، 
ًّا  إذ يعد جزءًا أساسي
للاستعمالات اليومية 
للأسرة )دياب،)8) 

وجود الإيوان أو 
الديوان ويفتح 

ش البيت 
على حو

بوجود الشجر، 
وكان الإيوان 
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صدر: عمل الباحثتين
الم
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شكل )1( يوضح نماذج للمساقط الأفقية والرئيسة للمسكن التقليدي 
بالمنطقة الغربية )نموذج من قصر السليمان()8))

)8)) الرفع المسـاحي والتوثيقي لفريق بحثي من طلبة جامعة أم القرى 
بعام 1420هـ، كلية الهندسـة، مكة المكرمة.
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2- خصائص البيت التقليدي في المنطقة الغربية للمملكة 
العربية السعودية: 

تعتمـد العمـارة التقليديـة علـى المقيـاس الإنسـاني فـي 
التصميم))))، إذ تولي اهتمامًا بالغًا بالعلاقات والنسب الإنسانية، 
سـواء كان ذلـك علـى مسـتوى التكويـن المعمـاري أو علـى مسـتوى 
التفاصيـل والعناصـر الجماليـة. ويحتـرم البيـت التقليـدي مفهـوم 
الاسـتدامة واحتـرام البيئـة، فتكـون كل القطع المسـتخدمة للبناء 
والتكسـية مسـتدامة لتوافرهـا بشـكل واسـع وعـدم دخـول مرحلة 
الثـورة الصناعيـة عليهـا. وتتعـدد خصائـص البيـت التقليـدي 
فـي علاقتهـا بالطبيعـة، وذلـك علـى عـدة مسـتويات، منهـا تميـز 
الفتحـات، وأسـس اتصـال الداخل بالخـارج، وخصائص التصميم 

الداخلي.
2-1 الفتحات واتصال الداخل بالخارج:

تعـد الفتحـات المصـدر الرئيـس للاتصـال مـع الطبيعـة 
ودخـول الضـوء والهـواء ورؤيـة البيئـة الخارجيـة المحيطة، وهي 
تضـم عـدة عناصـر كالنوافـذ وتغطياتها )المشـربيات، الشـيش، 
والروشـان(، والحـوش/ الفنـاء الداخلـي والفتحـات الداخليـة 
كالمنـور، وتتوجـه الفتحـات عادة نحو الشـمال أو الغرب)0))، لأن 
الريـاح البـاردة هـي الشـمالية الغربيـة، ونجـد أن أعلـى مداخـل 

)))) الصفـدي، جهـاد، توثيـق المدينـة المنـورة عمرانيًّـا فـي الفتـرة الزمنيـة 
مـا بيـن 0)8) إلـى 0)))م، مجلـة جامعـة دمشـق للعلـوم الهندسـية، 

مـج))، ع)، دمشـق، 007)م.
)0)) ديـاب، محمـد صـادق، جـدة التاريـخ والحيـاة الاجتماعيـة، جـدة، دار 

العلـم، ط)، )00)م، ص)8.
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البيـت تحتـوي علـى مـا يسـمى البرنـدة))))، وتكـون هـذه الأخيـرة 
عنـد ارتفـاع الـدور الأول مـن البيـت الأرضـي، وتحتـوى علـى 
تـدرج مـن شـرائح أخشـاب تمكـن مـن دخـول النسـائم البـاردة 

عبـر الشـرائح. 
2-1-1 الروشان:

يعـد الروشـان العنصـر 
الرئيـس الـمـشـتــرك فـي 
لعمـارة التقليديـة للمنطقـة 
الغربية، إذ تتعدد اسـتخداماته 
ووظائفـه بمـا يمنحـه أهميـة 
كبـرى تفـرض اختيـاره بعناية 
فائقـة عنـد بنـاء المسـكن. 
وتحتـوي بعـض الرواشـين 
علـى  يسـيرة  دخلـة  علـى 
الجـدار)))) )دكـة( تكـون مبنيـة 
لهـا  توضـع  الحجـر،  مـن 
دخـول  تيسّـر  كبيـرة  نوافـذ 
الهـواء مـن ثـلاث جهـات، 
الفـراغ  أرضيـة  عـن  وترتفـع 
بمقـدار )0) سـم(، وتكـون 
بعـض الرواشـين بـدون دكـة، 

)))) أبكـر، عبـدالله محمـد، صـور مـن تـراث مكـة المكرمة في القـرن الرابع 
عشـر الهجري، جدة، مكتبة السـوادي، )00)م، ص)60.

)))) المرحم، فريدة، الروشان والشباك، ص77).

 صورة توضيحية )٣( لفراغ الروشان 
من الداخل ببيت باعشن
المصدر: تصوير الباحثتين
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ونجدها منتشرة في مساكن المدن العربية والإسلامية بسوريا 
ومصـر والسـودان وتركيـا، وهـي تصلـح فراغًـا للنـوم أو للجلوس 
سريرًا في النهار. ويؤدي الروشان دورًا رئيسًا في إدخال الضوء 
للمنزل، إذ تدخل أشعة الشمس عبر قلاليبه الخشبية ومشربياته 
 وشيشـه فتنعكـس علـى الأسـطح الداخليـة، وتنيرهـا بشـكل 

متكرر بحيث تسمح بالحراك البصري وتجواله داخل الفراغ.
كالمنور  الخارجية  والفتحات  الداخلي  الفناء  الحوش/   2-1-2

والحوش والأسطح:
تتبـع معظـم المبانـي التقليديـة الصغيـرة أسـلوب تصميـم 
البيـت العربـي المتكـون مـن حـوش أو فـراغ مفتـوح تنشـر حولـه 
غـرف متصلـة بعضهـا ببعـض بممـرات صغيـرة مسـقفة، تطـل 
علـى الحـوش فـي المبانـي البدائيـة المبنيـة مـن مـواد محليـة، 
علمًـا أنـه يمكـن أن يوجـد أكثـر مـن حـوش أو فنـاء فـي البيـت 
التقليـدي، وكلمـا كبـر البيـت يمكن أن تكون هناك غرفة بكاملها 
مفتوحة بعقد كبير على الحوش تسمى إيوانًا، وعادة ما يحتوي 

الحـوش علـى شـجرة مثمـرة مزروعـة فـي محـوره.
وفـي هـذا السـياق ذكـر طالـب)))) أن مدينتـي مكـة المكرمـة 
والمدينة المنورة تشـتركان بوجود الفناء بوصفه ملطفًا مناخيًّا، 
إذ يقـوم بـدور المنـور الـذي نجـده منتشـرًا بمدينـة جـدة كما هو 
موضـح فـي شـكل ))(، فإضافـة إلـى كونـه فتحـة للتهويـة، فإنـه 
يمـرّر النـور والهـواء إلـى الغـرف المحيطـة بـه وبعـض العناصـر 

المعماريـة، كمـا هـو الحـال فـي كل مـدن المملكـة.

)))) طالب، قيصر، المسكن في المملكة العربية السعودية، ص)).
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ويفضّـل أهالـي المناطـق الغربيـة أن يكـون للبيـت حـوش أو 
قطعـة ترابيـة))))، ليتمكنـوا مـن زرعهـا بالخضـار، والأشـجار، 
وتـزرع الأفنيـة بنباتـات وأشـجار)))) مثـل شـجرة السـدر، واللـوز 
الهنـدي والنخـل والتمـر الهنـدي، وكانـوا يضعـون علـى النوافـذ 
أصصًـا أو مراكـن مـن الفخـار أو التوُتـَوه)6))، وبهـا شـيء مـن 
الـزرع والـورد البلـدي لإنعـاش المجلـس، وتغـرس فـي النوافـذ 
أو حولهـا المزروعـات العطريـة والـورود والياسـمين، ونلاحـظ 
مـن هـذه الزاويـة أن وجـود الصحن السـماوي )الفنـاء الداخلي( 
المـزروع يسـمح للسـكان برؤيـة الأشـجار الخضـراء، ويمكنهـم 

مـن التواصـل مـع الطبيعـة بطريقـة أو بأخـرى.
وعـادةً مـا يتضمّـن الفناء فـي المناطق الجافة كمكة المكرمة 
والمدينـة المنـورة بركـة مـاء تحيـط بهـا المزروعـات، وتوضـع به 
نصبـة الشـاي، وهـي إنـاء مملـوء بالمـاء المغلـي لصنـع مشـروب 

الشـاي، يتوافـر عـادة فـي مسـاحات الجلوس.
وتحتـوي بعـض البيـوت علـى أحـواض مائيـة علـى شـكل 
شـلالات مائيـة جداريـة بـارزة)7))، وتكـون بعـض صنابيـر الميـاه 
على هيئة طيور مجسـمة، تصب الماء من مناقيرها من حوض 

إلـى آخـر، وتعمـل دعائـم تسـتند إليهـا الأحـواض المائيـة.
وتمكّـن الرواشـين والأسـطح الخارجيـة فـي أعلـى البيـوت 
المنـاخ ويسـتخدمها  تغيّـرات  الداخلـي مـن مراقبـة  والفنـاء 

)))) أبكر، عبدالله محمد، صور من تراث مكة المكرمة، ص608.
)))) المرحم، فريدة، الروشان والشباك، ص0)).

)6)) طرابلسي، محمد، جدة.. حكاية مدينة، ص)).
)7)) المرحم، فريدة، الروشان والشباك، ص80). 
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الأهالـي عمومًـا لوظائـف أخرى بفعاليـة تامة لتنظيف الملابس 
ونشرها، وللطهي، والجلوس والراحة... إلخ. 

شكل )2( يوضح المبنى )بيت باعشن( من الخارج مع مكوناته من الحوش 
والأفنية والأسطح المصدر)8)). 

2-1-٣ الروشان والحوش/ الفناء الداخلي والفتحات الداخلية: 
يوفر الروشان التالي للفراغ الداخلي: 

الشـمس علـى مختلـف أسـطح  انعكاسـات ضـوء  )- دخـول 
الغرفـة. 

(38) Bagasi, Abdullah & Calautit, John Kaiser & Karban, Abdul-
lah. (2021). Evaluation of the Integration of the Tradition-
al Architectural Element Mashrabiya into the Ventilation 
Strategy for Buildings in Hot Climates. Energies. 14. 530. 
10.3390/en14030530.
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)- انعكاسًـا مكـررًا للإضـاءة علـى الأرضيـة أو الجـدران يسـمح 
بانتقـال البصـر وتجوالـه عبـر أجـزاء الغرف. 

)- إضـاءة دافئـة فـي الفـراغ مثـل إضـاءة صفـراء تتجسـم عبـر 
الهالوجين أو ضوء الشـموع باسـتخدام الإضاءة )الفوانيس، 

الأتاريـك... إلخ(.
)- دخـول إضـاءة عبـر بعـض الفتحـات الصغيرة في شـكل حزم 
ضوئيـة جميلـة مـن فتحـات خارجيـة تسـمى )الشمسـية، 

القُمرية(.
)- تحتـوي بعـض بيـوت الأسـر الميسـورة علـى حمامـات تتكـون 
مـن حجـرات دافئـة وبـاردة ذات أسـقف مبنيـة مـن الآجر)))) 
علـى شـكل قبـاب تتخللهـا فتحـات دائريـة صغيـرة تسـمح 
بدخـول أشـعة الشـمس للفـراغ، وتشـكل حزمًـا ضوئيـة 

. جميلة
2-1-4 المداخل والأبواب:

علـى  الغربيـة  بالمنطقـة  البيـوت  مداخـل  معظـم  تحتـوي 
عناصر تعلو الباب تسـمى الشمسـية)0))، وهي من أنواع النوافذ 
الداخليـة تمثـل حاجـزًا جصيًّـا تسـتر بـه نوافذ الفـراغ المعماري 
السـكني، ويكـون عـادة مزخرفًـا بزخـارف هندسـية أو نباتيـة أو 
كتابيـة ومعشّـقًا بالزجـاج الملـوّن )نجـد أمثلـة منـه فـي جوامـع 
العصـر الأمـوي ومسـاجده وبعـض جوامـع العصـر الإسـلامي(، 

)))) الشـريف، عدنـان، وياسـر صالـح، الآجـر بمكـة المكرمـة: دراسـة 
تاريخيـة حضاريـة، الاتحـاد العـام للآثارييـن العـرب، القاهـرة، ))0)م، 

ص8)).
)0)) المرحم، فريدة، الروشان والشباك، ص))).
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وتوجـد فـي هـذه المداخـل كذلـك القمريـة، وهـي نافـذة صغيرة 
تعلـو الأبـواب أو النوافـذ، وتكـون أيضًـا فـي أعلـى الجـدران، 
ومـن مميزاتهـا أن يكـون نورهـا خافتًـا، وتثبـت عليهـا قطعـة مـن 
الرخـام المخـرم يدخـل منهـا النور، ويزيـن بعضها بقطع صغيرة 
مـن الزجـاج الملـون، فتظُهـر ألوانًـا جميلـة على الغرفـة والفراغ، 

ونجدهـا أيضًـا منتشـرة فـي بيـوت اليمـن التقليديـة.

 صورة توضيحية )4( لباب أحد المساكن التقليدية من الخارج 
وتعلوه القمرية 

المصدر: تصوير الباحثتين
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2-2 التصميم الداخلي للبيت التقليدي:
2-2-1 خصائص الفراغات الداخلية: التوزيع الفراغي

يتميـز البيـت التقليـدي بالمنطقـة الغربية بوجود غرف كبيرة 
ودواويـن واسـعة))))، ويبالـغ البنـاؤون فـي مسـاحات الصـالات أو 
الفراغـات الداخليـة المطلـة على الواجهـة لتدوير الهواء داخلها 
وداخـل الغـرف بأسـلوب يكفـل تحقيقًـا فعّـالاً لهـذه الوظيفـة 

خاصة.
وتتميـز الفراغـات الداخليـة فـي البيـوت التقليديـة عمومًـا 
بتزاحـم فراغـات المعيشـة، وذلـك بسـبب تعـدد اسـتخدامات 
النـادر تخصيـص الفـراغ  أنـه مـن  الفـراغ الواحـد))))، فنجـد 
لاستخدام محدد، إذ يشترك فراغ الضيافة مع فراغ المعيشة 
اليوميـة، وتتداخـل بعـض هـذه الفراغـات مـع فراغـات النـوم. 
ويبرز بشـكل عام تصميم الغرفة جزءًا من المنظر الخارجي، 
واندماجًـا  والخـارج  الداخـل  بيـن  امتـدادًا  يفـرز  مـا  وهـو 
 بينهـم مثـل محـاكاة الألـوان الخارجيـة أو اسـتلهام منظـر 

مطل.
وتحتـوي مداخـل البيـوت التقليدية علـى الدهلِيز))))، المتمثل 
فـي صالـة مجـاورة للمدخـل الرئيس تؤدي دور مسـاحة انتقالية 
تمكّـن الانتقـال مـن جـزء عـام إلـى آخـر أكثر خصوصيـة، وتكون 
ينكشـف صحـن  لا  حتـى  ومظلمـة  ملتويـة  عـادة  الصالـة  هـذه 

)))) العمودي، صالح، بيوت البلد، ص)6.
)))) المرحم، فريدة، الروشان والشباك، ص))).
)))) المرحم، فريدة، الروشان والشباك، ص)).
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البيـت علـى المـارة عنـد فتـح البـاب الخارجـي.
فَـة)))) وهـي مـن الفراغـات الداخليـة  وتحتـوي علـى الصُّ
للمسـكن الغربـي التـي تتجسّـم فـي غرفـة صغيـرة تمثّـل ممرًّا أو 
صالـة لدخـول غرفة الجلوس الرئيسـة المجلـس، والوصول إلى 
مـكان لإشـعال الفحـم، ويحتـوي المؤخـر وهـي غرفـة المعيشـة 
آنيـة الشـاي  التـي تقضـي فيهـا الأسـرة معظـم الوقـت علـى 

ـمْوار. والقهـوة السِّ
ويتميـز التصميـم الداخلـي فـي هـذا السـياق بوجـود تنـوع 
فـي مسـتويات الفـراغ منطقـة مرتفعـة أو منخفضـة عـن بقيـة 
الغرفـة)))) أو دخلـة يسـيرة تصلـح فراغًـا. ونجـد هذا العنصر 
بشـكل ملحـوظ فـي ممـرات البيـوت التقليديـة، وفـي فراغـات 
المعيشـة والاسـتقبال فـي البيـت التقليـدي بصفـةٍ عامـة، إذ 
نجـد منطقـة الرواشـين ترتفـع عـن أرضيـة الفـراغ، وتحتـوي 
تسـمى  فراغـات،  علـى  الغربيـة  بالمنطقـة  البيـوت  بعـض 
المسـروقة (mezzanine)، وهـي غرفـة صغيـرة تكون مأخوذة 
مـن فـراغ ذي سـقف عـالٍ كالمجلـس، وتسـتخدم عـادة خلـوة 

أو للتخزيـن.

)))) المرحم، فريدة، الروشان والشباك، ص00).
)))) المرحم، فريدة، الروشان والشباك، ص)).
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شكل )٣( محاكاة لمدخل قصر السليمان بمكة المكرمة 
المصدر: عمل الباحثتين 

ويتميـز هـذا التصميـم الخصوصـي بوجـود مسـاحات يمكـن 
تفصـل  أو سـتارة  بـاب  أو  متحـرك  وجـود جـدار  عبـر  دمجهـا 
بيـن مسـاحتين، وذلـك باسـتخدام سـتائر للفصل بيـن الفراغات 
الداخليـة وتحقيـق الخصوصيـة، إذ توضـع هـذه السـتائر علـى 
فتحـات الأبـواب المطلـة علـى الممـرات والـدرج أو لإخفـاء فراغ 

داخلـي داخـل آخـر.
وتتوافـر فـي هـذا الإطـار مناطـق تعـزز الفضـول والاكتشـاف 
مـن مثـل منطقـة بهـا مجموعـة مـن المزروعـات أو الأرفـف 
المخفيـة والمعطـاة فـي أغلبهـا داخـل الفراغ المعماري السـكني 
هـذا  ويكـون  بداخلهـا،  مـا  بسـتائر لإخفـاء  الغربيـة  للمنطقـة 
إضافـة إلـى المسـاحات التـي تثيـر الاستكشـاف أو الغمـوض، 
وتحتوي عادة على المقاعد العالية التي لها جزء سـفلي خاص 
بالتخزيـن يغُطـى بسـتائر قماشـية، وبعـض المسـاحات تحتـوي 
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علـى تجاويـف حائطيـة مغطـاة بسـتائر لإخفـاء مـا خلفهـا. 
وتستخدم بعض البيوت في بنائها نظام الجِلىَ)6)) وهو أشبه 
بالمنـور (day lighting)، ويتجسّـم فـي منطقـة صغيـرة خاليـة 
مـن المبانـي فـي قلـب البيـت، ويلتـفّ حولهـا الـدرج، ويحتـوي 
بعضهـا علـى فتحـات تعمـل نوافذ تسـمح بدخول الضـوء والهواء 
للـدرج حتـى السـطح. ويمكـن لوجـود الفنـاء الداخلـي فـي بعـض 
ـا لإدخال الضـوء على الغرف المحيطة به. البيـوت أن نعـده مهمًّ

صورة توضيحية )5( لمنطقة الدرج )الجلى( في قصر الكعكي بمدينة الطائف
المصدر: تصوير الباحثتين

)6)) المرحم، فريدة، الروشان والشباك، ص)).
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2-2-2 الألوان والخامات والأشكال:
بألـوان  الغربيـة  بالمنطقـة  التقليـدي  البيـت  تكسـى حوائـط 
فاتحــة يتخللهــا عــادة الأبيــض)7))، لتعكــس اللــون الغامــق 
للأخشـاب المرصوصة على السـقف ولون الرواشـين الخشـبية 
 التـي تدهـن فـي بعـض الحـالات بألـوان منافـرة للـون الجـدار 

الأبيض.
وعمومًـا يرتبـط أهالـي المنطقـة بالأبيـض بوصفـه قيمـة 
لونيـة نقيـة تجلـب الهـدوء والسـكينة، وارتبـط هـؤلاء بالألـوان 
البـاردة لتلطيـف الفـراغ فـي الطقـس الحـار، وهـو مـا يبـرر 
مثـل  التقليديـة  الفراغـات  فـي  الألـوان  هـذه  وجـود  ويفسـر 
اللـون الأزرق والأخضـر الفاتـح واللـون الأبيـض، واشـتهر اللـون 
الأخضـر القريـب مـن الأزرق )المـزرق( الفاتـح علـى الجـدران 

لأنـه يعكـس لـون السـماء.
هـذا ونلاحـظ أن الخامـات تتداخـل فيمـا بينها لنجد الخامة 
أو  كالصـوف  خامـات خشـنة  مـع  مدمجـة  كالقطـن  الناعمـة 

المخمـل.
وتصمـم بعـض أبـواب البيـوت ونوافذهـا بالمنطقـة الغربيـة 
علـى شـكل قـوس مـن الأعلـى)8))، وهـو مـا يدعم وصـف الرحالة 
بوركهـارت بيـوت مدينـة جدة بأنها مرتفعة ومشـيدة في مجملها 

كلهـا بالحجـارة وبعضهـا لهـا أبواب مقوسـة. 

)7)) العمودي، صالح، بيوت البلد، ص)).

)8)) العمودي، صالح، بيوت البلد، ص)).
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صورة توضيحية )6( للنوافذ الخشبية بقصر الكعكي بمدينة الطائف
المصدر: تصوير الباحثتين

إضافـة إلـى وجـود كثيـر من المنحنيات التـي تحاكي الطبيعة، 
وتكسر حدة الخطوط المستقيمة للجدران عبر أسقف حمامات 
بعـض البيـوت))))، أو فـي أعلـى البيـوت تحيـط بالسـطح)0))، أو 
فـي أعلـى أرفـف التجاويف الداخليـة)))) التي تكون عادة محاطة 

بعقـود عليهـا حليـات جصية بـارزة جميلة.
أمـا الأرضيـات فقـد كانـت تفـرش بالحنبـل، وهـو بسـاط 
قطنـي مخطـط بخطـوط ملونـة، وتفـرش هنـا بعـض الأرضيـات 

)))) الشريف، عدنان، وياسر صالح، الآجر بمكة المكرمة، ص8)).
)0)) العمودي، صالح، بيوت البلد، ص7).

)))) المرحم، فريدة، الروشان والشباك، ص)6).
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بالحصيـر المصنـوع مـن سـعف النخـل، ثـم يغُطـى بالسـجاد 
المصنوع من الحرير.  

2-2-٣ الزخارف والنقوش ورسم الجدران:
اسـتلهمت الزخـارف والنقـوش فـي البيـوت التقليديـة مـن 
ذلـك علـى مسـتوى  كان  التقليديـة، سـواء  والأزهـار  النباتـات 
مسـتوى  علـى  أو  العـمــراني  الفـراغ  داخـل  أو  الواجهـات 
المفروشـات)))). وقـد تعـددت عناصـر الزخرفـة واسـتلهمت من 
وأوراق  والفـل  والياسـمين  الجـوري  الـورد  زهـرة  مثـل  الأزهـار 
الطبيعيـة  النباتـات  مـن  النباتـات، وغيرهـا  وأشـكال  النخيـل 
التقليدية لنجدها منتشـرة بشـكل واسـع وأساسـي على مسـتوى 
زخرفـة البيـت السـعودي بصـورة عامـة. وأبـدع المصممـون فـي 
أعمـال الجـص وزخارفـه النباتيـة التـي تعلـو الأبـواب والحوائـط 
والأعمـدة، إضافـة إلـى حليـات الرواشـين الخشـبية، إذ نحتـت 
عليهـا الأشـكال النباتيـة والأزهـار بغـرض التزييـن أو زخـارف 
هندسـية)))) مثـل الدوائـر، والمثلثـات، والمعينـات، والمربعـات، 
ونجد بعض القطع المزينة بالطيور والفراشات على مفروشات 

البيت.

)))) الصبـان، ريـم، التصميـم الداخلـي بيـن الأصالـة والمعاصـرة فـي 
دكتـوراه،  رسـالة  السـعودية،  العربيـة  بالمملكـة  السـياحية  المنشـآت 

الملـك عبدالعزيـز، جـدة، ))0)م. جامعـة 
الحجـاز،  بمنطقـة  والتـراث  المـرأة  بيـن  التناغـم  ريـم،  الصبـان،   ((((
دراسـات مـن التـراث العمرانـي، أبحـاث وتـراث 2، العـدد )، ))0)م، 

ص)6)-78).
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صور توضيحية )7( لقطع خشبية من ضمن تكسيات داخلية للبيوت 
التقليدية بمدينة مكة المكرمة المصدر: تصوير الباحثتين

إضافـة إلـى تزييـن الجـدران الداخليـة)))) برسـوم لمناظـر 
ومشـاهد طبيعيـة كالحدائـق والبحيـرات والبلـدان، ونشـاهد مـا 
تبقـى مـن هـذه الرسـوم فـي قصـور فـي مدينـة الطائـف، وقـد 
لوحـظ انتشـار النقـوش الكتابيـة)))) وتبايـن مضمونهـا بيـن آيات 
قرآنية ونصوص تأسيسـية وأبيات شـعرية نفذت بالحفر البارز 

وبخط الثلث وخط النسـخ.
أمـا مـا يتعلـق بتزييـن الفراغـات الداخليـة فقـد امتـلأت هـذه 
النقـوش والزخـارف والسـجاد  الفراغـات بالمفروشـات ذات 
الكماليـات)6))  إلـى إدراج  المتعـددة. هـذا إضافـة  ذي ألالـوان 
كالأوانـي المنزليـة المتنوعـة علـى الجـدران والأرفـف. وعادة ما 
تكـون الأسـقف أغصانًـا خشـبية تـرص بطريقـة متتاليـة تعطـي 
شـكل التكـرار المنظـم، وتـرص المسـاند المتصلـة علـى أماكـن 

)))) السـيد، محمـد، ملامـح مـن التـراث العمرانـي فـي محافظـة الطائـف، 
المؤتمـر الدولـي الأول للتـراث العمرانـي فـي الـدول الإسـلامية، )/))).
)))) السـيد، محمـد، ملامـح مـن التـراث العمرانـي فـي محافظـة الطائـف، 

.(((/(
)6)) المرحم، فريدة، الروشان والشباك، ص8)).
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الجلـوس بتكـرار متتـالٍ بصـورة أفقيـة تعطـي امتـدادًا للفـراغ، 
ويكـون عنصـر التضـاد بيـن اعتياديـة الشـكل الخارجـي للمنـزل 
ونـدرة ألوانـه مـن جهـة وكثـرة الألـوان والزخـارف فـي الفراغات 

الداخليـة مـن جهـة أخـرى.
2-2-4 الأثاث والتأثيث:

فـي البيـوت التقليديـة عمومًـا يتنـوع الأثـاث بيـن الثابـت 
والمتحـرك)7))، والمتحـرك هنـا لا يعنـي أنـه سـهل التحريـك 
والنقـل، ولكـن بالإمـكان حملـه وحفظـه فـي مـكان مـا عند حلول 
مواسـم لا يحتاجـون فيهـا إليـه أو عنـد الاسـتخدامات التـي 
تتطلـب سـعة ثـم إعـادة ترتيبـه مـرة أخـرى. وعلـى سـبيل المثـال 
ثـم  نهـارًا  للجلـوس  الثابـت  الأثـاث  تعـد مـن  التـي  الدكـة  نجـد 
تفُـرش ليـلًا للنـوم، وتطـوى مفروشـاتها وما يكسـى منهـا لتوضع 
فـي شـكل وحـدة  الدكـة  بقاعـدة  مثبتـة  أو فتحـة  درفـة  داخـل 
تخزيـن سـفلية ذات أبـواب خشـبية أو رف أرضـي دون تكسـية 

خارجيـة للتخزيـن. 
وعادة تفُرش الفراغات الداخلية بنوع من المقاعد العالية)8))، 
ويسُـتغل الجزء الأسـفل منها للتخزين، ويغُطى بسـتائر تتماشـى 
مـع الجـزء العلـوي مـن المقعـد. وبعـض المسـاحات تحتـوي 
علـى تجاويـف حائطيـة مغطـاة بسـتائر، وتـؤدي دور التخزيـن أو 
والتجميـل حسـب  الزينـة  أدوات  بعـض  لعـرض  أيضًـا  تسـتعمل 

نشـاط الفـراغ .

)7)) المرحم، فريدة، الروشان والشباك، ص)6).

)8)) المرحم، فريدة، الروشان والشباك، ص7)).
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وتحتـوي الفراغـات الداخلية للمسـكن على أرفف خشـبية)))) 
ترص فيها الأواني المنقوشـة بنقشـات ملونة وزجاجات العطور 

أو الكتب.

شكل )4( يوضح قطاع لفراغ منطقة الروشان داخل أحد البيوت 
التقليدية)60) 

ونلاحـظ أن بعـض الأثـاث الخشـبي مثـل الطـاولات وظهـور 
المقاعـد وأغطيـة الشـرب، ومـا إلـى ذلـك مـن قطـع خشـبية 
مختلفـة الوظائـف))6)، إضافـة إلـى الرواشـين والمشـربيات، 
تتكـون مـن قطـع مـن الخشـب المخـروط تركـب لتعطـي شـكلًا 

متماسـكًا.

)))) المرحم، فريدة، الروشان والشباك، ص)6).
(60) Akbar,Sameer(1998) Home and furniture: Use and meaning 

of domestic space, Jeddah, Saudi Arabia.Phd Theses, New-
castel University,theses.ncl.ac.uk.

))6) مغربـي، محمـد علـي، ملامـح الحيـاة الاجتماعيـة فـي الحجـاز، جـدة، 
دار العلـم، ط)، )8))م، ص78).
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 شكل )5( يوضح محاكاة لإحدى الفراغات الداخلية 
لقصر السليمان بمكة المكرمة 

المصدر: عمل الباحثتين 

2-2-5 الستائر:
تغُطـى النوافـذ فـي البيـوت التقليديـة بالكبريتة، وهي سـتائر 
تصنـع مـن أعـواد جريـد النخـل الرفيعـة))6)، وتغطـى بعضهـا 
بسـتائر قماشـية خفيفـة. وتسـتخدم السـتائر فـي المنطقـة 
الغربية للفصل بين الفراغات الداخلية))6)، وعادة تكون سميكة 
لحجـب مـا خلفهـا بغـرض السـتر والخصوصيـة، وتوضـع هـذه 
السـتائر علـى فتحـات الأبـواب المطلـة علـى الممـرات والـدرج 

لإخفـاء فـراغ داخلـي داخـل آخـر.

))6) الصبان، ريم، التصميم الداخلي بين الأصالة والمعاصرة، ص)).
))6) المرحم، فريدة، الروشان والشباك، ص7)).
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2-2-6 وحدات الإضاءة ومكملات المنزل:
فـي البيـوت التقليديـة تعتمـد مصـادر الإضـاءة علـى الزيـت 
والغـاز وتتنـوع أسـماؤها))6) حسـب نوعهـا، مثـل: قناديـل الزيـت، 
اللمبـة التنـك، الفانـوس الهنـدي، الفانـوس التقليـدي، القمريـة، 
الأتاريـك. وتختلـف اسـتخداماتها وطـرق إشـعالها والمـواد 

المسـتخدمة للإضـاءة داخلهـا.
وتعـد الأدوات اليوميـة المسـتخدمة فـي الضيافـة والطبـخ 
ـا مـن ديكـور الفـراغ، إذ نجـد هـذه  وتجهيـز الوجبـات جـزءًا مهمًّ
الأدوات معلقـة فيـه بداعـي النظافـة أو سـهولة الاسـتخدام أو 
آثـار اسـتعمالها بشـكل  المباهـاة فـي حالـة الضيافـة، ونجـد 

ملحـوظ فـي هـذا الإطـار.
وتعـج الفراغـات الداخليـة السـكنية بالمشـغولات اليدويـة))6) 
التـي ترتبـط عـادة بالبعـد العاطفـي لـدى السـكان، ومـن هـذه 
البيـت عندمـا كانـت  المشـغولات توجـد مطـرزات تخـص ربـة 
عروسًـا مثـل حقيبـة المصحـف، وحقيبـة المشـط وغيرهـا مـن 
احتياجـات العـروس التـي تعلـق علـى الجـدران لتخليـد ذكريـات 
الأيـام الجميلـة، وتقُتنـى الصناديـق الخشـبية التـي تسـتخدم 

لحفظ الملابس والأقمشة. 
وتنتشـر فـي البيـت التقليـدي عادةً اللوحـات والكماليات ذات 

العلاقـة الدينيـة، مثـل: السـبح، والسـجاد، والكتابات الدينية.

))6) مغربي، محمد، ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز، ص8)).
المـرأة والتـراث بمنطقـة الحجـاز،  بيـن  التناغـم  ريـم،  الصبـان،   (6((

ص7).
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ويملـك الأهالـي قطعًـا مـن السـجاد تنُقـش بالكتابـات)66) أو 
الصـور الدينيـة لتزييـن فراغاتهـم الداخليـة وإضفـاء الصبغـة 
الروحانيـة علـى المـكان، ومـن حالفـه الحـظ يقتنـي قطعًـا مـن 
ستائر الكعبة التي تهُدى ولا تباع، إذ إنها تسلم للدولة لتتصرف 
فيهـا وتوزعهـا هدايـا للـزوار وكبـار الضيـوف، وتعـد بهـذا قطعـة 

غاليـة الثمـن يتنافـس الجميـع علـى اقتنائهـا أو إهدائهـا.
2-٣ من عادات الأهالي وتقاليدهم في المنطقة الغربية مما 

له علاقة بالاتصال بالطبيعة
2-٣-1 الماء:

كان السـكان لتلطيـف الجـو يضعـون علـى النوافـذ شـراب 
المـاء )قُلـل( فـوق قاعـدة خشـبية)67) مخصصـة للشـرب تسـمّى 
مرفعًـا)68)، واعتـاد أهالـي المنطقـة الغربيـة الاحتفـاظ بأوعيـة 
المـاء )الزيـر(، وهـي أوانٍ مصنوعـة مـن الفخـار لهـا شـكل 
أسـطواني واسـع ينتهـى فـي الأعلـى بفتحـة دائريـة تمثـل قطـر 
الجـزء العلـوي مـن الزيـر، وتغطـى بغطـاء مـن الخشـب، وتنتهـي 
قاعـدة الزيـر بقطـر يضيـق إلـى الدرجـة التـي يمُكّـن مـن ركنـه 
بالزوايـا ووضعـه بالمركـن))6) القريـب من الغـرف. ويحصل ذلك 
أيضًـا علـى مسـتوى الفنـاء الداخلـي بوجـود بركـة مـاء تحيـط 

)66) هورخرونيه، سـنوك، صفحات من تاريخ مكة المكرمة، ترجمة: علي 
الشـيوخ، الرياض، دارة الملك عبدالعزيز، ))))م، )/)7.

)67) طرابلسي، محمد، جدة.. حكاية مدينة، ص)).
)68) العمودي، صالح، بيوت البلد، ص))، 7).

))6) السـيد، محمـد، ملامـح مـن التـراث العمرانـي فـي محافظـة الطائـف، 
ص80.
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بهـا المزروعـات أو بوجـود أحـواض مائيـة فـي صـورة شـلالات 
جداريـة بـارزة.

2-٣-2 الكائنات الحية: الحيوانات والنباتات والزراعة
الخشـب  مـن  بسـور  التقليديـة  البيـوت  أسـطح  تحـاط 
السـمارى  أعـراض  التقليـدي)70) يحتـوي علـى شـرفات تسـمى 
مصممـة بشـكل يؤمـن لأسـراب الحمـام بيوتًـا مؤقتـة، وأحيانًـا 
دائمـة، وتربـى فـي البيـت الطيـور والدواجـن، وتخصـص لها في 
السـطح مسـاحة للاسـتفادة مـن منتجاتهـا))7)، ويرُبـى الحمـام 
هوايـة، وتربـي بعـض البيـوت الماشـية للاسـتفادة مـن لحومهـا 
وألبانهـا، ويكـون ذلـك فـي منطقـة الحـوش المفتوحـة والمسـورة 

فـي فنـاء البيـت))7).
ـص قطعـة ترابيـة علـى مسـتوى الحـوش لـزرع  وعـادةً تخُصَّ
الخضـار والأشـجار، وتـزرع الأفنيـة عـادة بنباتـات وأشـجار 
السـدر، واللـوز الهنـدي، وغيرهـا، وتوضـع علـى النوافـذ أصصًـا 
أو مراكـن مـن الفخـار أو التُّوتـُوه، وهو نـوع من المعادن الخفيفة 

تغـرس فيهـا المزروعـات العطريـة والـورود والياسـمين))7). 
2-٣-٣ الأنشطة:

اعتاد الأهالي في فصول السنة الحارة في المنطقة الغربية 
النـوم والمعيشـة علـى الأسـطح المسـمّاة الخَارجَـة))7)، وفـي 

)70) العمودي، صالح، بيوت البلد، ص))، )).
))7) مقابلات شخصية مع من عاشوا في تلك المدة في هذه البيوت.

))7) المرحم، فريدة، الروشان والشباك، ص0)).
))7) مقابلات شخصية مع من عاشوا في تلك المدة في هذه البيوت.

))7) وهـي جـزء مـن المبنـى وعـادة مـا تكـون مفتوحـة مـن ثـلاث جهـات = 
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المسـاء تحجـب بعـض المناطـق في الفراغ وبعضها في السـطح 
بغطاء من القماش الخفيف يسـمح بمرور الهواء داخلها بغرض 
النـوم، وتسـمح هـذه الأوقـات بالجلـوس على الأسـطح لمسـامرة 
الأصدقـاء والأقربـاء والجيـران، كمـا تسـمح برؤيـة التضاريـس 
الخارجيـة للمنطقـة والسـماء والنجوم والسـحب))7)، وتكون هذه 
ا بدرابزينـات عاليـة)76)، مـع تفاصيـل  المدرجـات محميـة بصريّـً

توفـر الخصوصيـة وتسـمح فـي الآن نفسـه بمـرور الهواء.
 وقـد اعتـاد السـكان التنظيـف الموسـمي للمفروشـات فـي
الأعياد، إذ يجري مع اقتراب العيد تنظيف المفارش والسجاجيد 
وضربهـا بالعصـي لنفـض الغبـار العالـق بهـا)77)، ويعُـاد تنجيـد 
المفروشـات وصيانتهـا، وتسـتخدم هنـا فـي الأغلـب الأقمشـة 
القطنيـة والقطيفـة )المخمـل(، وتغطـى بالمفـارش المطـرزة أو 
بقمـاش رقيـق يسـمى التَّنتْـَن، بحيـث يسـهل فصلهـا لغسـلها عنـد 
الحاجـة، أمـا حشـو المقاعـد فيكـون مـن الطـرف أو القطـن مـن 
أصـل نباتـي، وأمـا الأرضيـات فتسـتخدم فيهـا خامـات يسـهل 

تنظيفهـا وفركهـا بصـورة يوميـة.
ويعـد التـزام أكثـر السـكان بالبعـد عـن تصويـر ذوات الأرواح 
بهـدف عقائـدي أمـرًا ملحوظًا، ونجد بالمقابل امتلاك الأغلبية 

= ومتصلـة بالسـماء، وتسـتخدم للمعيشـة والنـوم فـي أوقـات الصيـف 
الحـارة.

))7) المرحم، فريدة، الروشان والشباك، ص))).
(76) Attia, Maged (2021) Sustainability Features of Jeddah Tra-

ditional Housing. Sustainable Housing. Open access peer- 
reviewed chapter. DOI: 10.5772/intechopen.98735

)77) طرابلسي، محمد، جدة.. حكاية مدينة، ص00).
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القطـع التـي تربطهـم بالديـن، ويحـرص الجميـع علـى الاحتفاظ 
بقطـع مـن السـجاد الخفيـف علـى الأرض القابـل للطـي لإعـادة 
اسـتخدامه وقـت الصـلاة، وذلـك حرصًـا منهـم علـى نظافة هذه 
القطـع. وعـادة مـا تكـون أماكن الصلاة هادئة ومعطرة، إذ تبخر 
المسـاكن كل يـوم جمعـة بالبخـور العطـري كعـادة أسـبوعية قبـل 

صـلاة الجمعة. 
٣- الاتصال بالطبيعة وعناصر التصميم البيوفيلك: 

٣-1 الاحتياج إلى الطبيعة وتأثيرها في الصحة:
تعـد جـودة الحيـاة اليوميـة للفرد من أهـم الأمور التي يتحقق 
بها نمو المجتمع وتقدّمه، ويعد السكن من أهم المجالات التي 
مـن شـأنها تحقيـق هـذه الجـودة، ولعل ذلك يرجع بالأسـاس إلى 
دلالـة معنـاه الأساسـية التـي هـي فـي علاقـة بالسـكينة كمـا أكد 
ذلـك الباحـث محمـد إبراهـــيم عندمـا استشـهد بالآيـة الكريمـة 
ـنْ  فـي سـورة النحـل، وهـي قـول الله تعالـي:  }وَاللَّـهُ جَعَـلَ لكَُـم مِّ
ونَهَا يَـوْمَ  ـن جُلـُودِ الأنَْعَـامِ بيُُوتـًا تَسْـتَخِفُّ بيُُوتِكُـمْ سَـكَنًا وَجَعَـلَ لكَُـم مِّ
ظعَْنِكُـمْ وَيَـوْمَ إقَامَتِكُـمْ وَمِـنْ أَصْوَافِهَـا وَأَوْباَرِهَـا وَأَشْـعَارِهَا أَثَاثـًا وَمَتَاعًـا 

إلـَى حِيـنٍ{ ]النحـل: ٨٠[.
فبالرغـم مـن تطـور الإنسـان وحاجاتـه وتطور أشـكال البيوت 
مـن شـكل الخيمـة إلـى الأشـكال التـي آلـت إليهـا مـن قصـور 
وشـقق ومنـازل فـي عصرنـا الحالـي، يبقـى مفهـوم السـكينة 
النـواة  بوصفـه  للمسـكن  المعنويـة  بالبنيـة  علاقتـه  فـي  قائمًـا 
الأولـى التـي تقـوم علـى جملـة مـن الضروريـات الوظيفيـة التـي 
نشـأت مـن أجلهـا، كالإيـواء والأمـن والسـلامة والراحـة، وتنبغـي 
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الإشـارة هنـا إلـى أن تطـور أشـكال البيـوت رافـق تطـور عدد من 
الكماليـات التـي مـا انفكت تنمو وتتغير حسـب حاجات الإنسـان 
مـن ناحيـة، وتختلـف وتتنـوع مـن ناحية أخرى حسـبما يسـمح به 
وضـع صاحبـه المسـتخدم الاقتصـادي والاجتماعـي والثقافـي.
وفـي هـذا السـياق تحديـدًا يـؤدي تصميـم المسـكن دورًا 
ـا فـي تحقيـق الصحـة النفسـية للأفـراد والمجموعـات  مهمًّ
بهـا  يسـمح  التـي  الممارسـات  بجملـة  وذلـك  المجتمـع،  داخـل 
تشـكيله، ففـي إطـار تحقيـق هـذه الصحـة النفسـية يرتكز الفكر 
التصميمـي علـى السـعي إلـى التوفيـق بيـن المنتـج المصمـم 
مـع المتطلبـات والقـدرات الخاصـة بالفـرد والأسـرة، ويتجسـد 
الجانـب  ودراسـة  الأرجونومـي  الجانـب  فـي  بالتركيـز  ذلـك 
الأنثروبرومتـري مـن ناحيـة، مـع الأخـذ فـي الحسـبان الجانـب 
السـيكولوجي مـن ناحيـة أخـرى، إذ يعُتنـى بالتأثيـرات الحسـية 
فـي مجملـه وجزئياتـه  للمسـكن  الجمالـي  بالجانـب  المرتبطـة 
والعـادات والتقاليـد والذكريـات وغيرهـا)78). الثقافـي  والبعـد 

يجـري  والسـيكولوجي  الأرجونومـي  الجانبيـن  وباكتمـال 
بنـاء منظومـة تصميميّـة متكاملـة ترمـي مـن جملـة التأثيـرات 
ـة بهـا إلـى بعـث الإحسـاس بالراحـة والأمـان  الحسـية الخاصَّ
والسـكينة تتحقـق بهـا الوظائـف الأساسـية الفرديـة والأسـرية، 
وتبنـى فـي إطارهـا العلاقـات الأسـرية ليكـون المسـكن بهـذه 

(78) Robinson, Kim. (2006). Mental Health: Facing the Chal-
lenges, Building Solutions. International Journal of Migra-
tion, Health and Social Care. 2. 46-47. 10.1108/ 17479894 
200600019.
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المنظومـة عنصـرًا مركبًـا يبـرز أبعـادًا ثقافيـة واجتماعيـة 
وديموغرافيـة ونفسـية لا يسـتهان بهـا تتعلـق بالأسـاس بعقائـد 
المجتمـع وعاداتـه وتقاليـده وأسـس بناء العلاقات والسـلوكيات 

فيـه))7).
وبيـن مـا يمكـن أن يمليـه ويبـرزه مـن سـلوكيات الأفـراد 
والمجموعـات، يـؤدي المسـكن المصمـم دورًا فـي التنشـئة 
الاجتماعيـة، إلا أن التأثـر بنمـط مـا يعـرف بالطـراز الدولي بدأ 
يحـول دون أن يسـتمد تصميـم المسـكن خصوصياتـه البنيويـة 
مـن سـلوكيات الفـرد وموروثنا الثقافـي وجملة عاداتنا وتقاليدنا 
العربيـة المتأصلـة ليجعـل مـن التطـور المعمـاري بصفـة عامـة 
فـي شـكل  منـه خصوصيـات جديـدة مقولبـة  يسـتمد  عنوانًـا 
ميكانيكـي يتخطـى جملـة الخصوصيـات الثقافيـة للأفـراد 
والمجموعـات داخـل المجتمـع، ويعـد متطلباتـه الفرديـة فـي 
إطـار عـام عـادة مـا تختصـر فـي متطلباتـه عامة بوصفه إنسـانًا 

دون خصوصياتـه الثقافيـة)80).
وفـي سـياق التصاميـم المرتبطـة بالطبيعـة ظهـر مصطلـح 
 البيوفيليـا الـذي صاغـه عالـم النفـس الاجتماعـي ))6))م( 

(79) Lawrence, R. J. (1987). What Makes a House a Home? 
Environment and Behavior, 19 (2), 154–168. https://doi.
org/10.1177/0013916587192004

(80) FARDOUS, I.S. (2019). Adaptation of an architectonic tra-
dition for a sustainable future in the Middle East: a case 
study of three building typologies in Riyadh City. Robert 
Gordon University [online], PhD thesis. Available from: 
https://openair.rgu.ac.uk
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(Eric Fromm) لوصـف حـب الحيـاة))8)، الـذي ركز في الحفاظ 

علـى حيـاة الكائنـات الحيـة، وتيسـير التكامـل الإيجابـي بعضهـا 
مع بعض، وقد أكد أن نظرية البيوفيليا لم تحصل على اعتراف 
واسـع إلا بعـد عشـرين عامًـا مـن اقتراحهـا لأول مـرة، وقـد 
 حدد))8) أن هذا المصطلح أصبح شائعًا عندما كتب البيولوجي 
(Edward Osborne Wilson) كتاب (Biophilia) عام )0))هـ/ 

)8))م.
وتفسّـر البيوفيليـا (biophilia) انتمـاء البشـر العميـق مـع 
الطبيعـة، وتقـوم علـى تجـذر هـذه الطبيعـة فـي بيولوجيتنـا، 
وقـد جـرى فـي هـذا التمشـي استكشـاف الحاجـة الملحّـة إلـى 
الطبيعـة بوصفهـا ميـزة سـلوكية بشـرية وراثيـة))8)، وبمعرفـة مـا 
يمثلـّه مصطلـح (biophilia) مـن حاجـة بشـرية فطريـة لذلـك 
(81) Zhong, W, Schröder, T., & Bekkering, J. (2021). Biophilic 

design in architecture and its contributions to health, 
well-being, and sustainability: A critical review. Frontiers 
of Architectural Research. 

(82) Browning, W. Ryan, C., and Clancy, J., 2014. 14 Patterns 
of biophilic design: improving health and well-being in the 
built environment. Terrapin Bright Green, LLC [online]. 
Available from: https://www.lbhf.gov.uk/sites/default/files/
section_attachments/14_patterns_of_biophilic_design_-_
improving_health_well-being_in_the_built_environment.
pdf [accessed 1 october 2021]

(83) Ryan, C. O, Browning, W. D., Clancy, J. O., Andrews, S. L., 
and Kallianpurkar, N. B., 2014. Biophilic design patterns: 
emerging nature-based parameters for health and well-be-
ing in the built environment. ArchNet-IJAR: International 
Journal of Architectural Research, 8 (2), 62–76.
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الانتمـاء إلـى الطبيعـة تتوجّـب الاسـتفادة مـن الوضـع الطبيعـي 
الـذي يؤثـر إيجابًـا فـي الرفاهـة البدنيـة والروحيـة والاجتماعية 
والنفسـية))8)، فقـد أظهـرت البحـوث))8) أن المشـاهدة النشـطة 
والسـلبية للطبيعة تكون دائمًا مفيدة للصحة النفسـية للإنسـان 

ورفاهيته. 
ويعـد التفاعـل مـع الطبيعـة أمـرًا بالـغ الأهميـة لا لرفاهيـة 
الإنسـان فحسـب، بـل للتنميـة كذلـك. ولكـن للأسـف أصبح هذا 
العصـر الحديـث)86)،  التفاعـل الضـروري مهـددًا وتضـاءل فـي 
ولعـل ذلـك يرجـع بالأسـاس إلـى مـا آل إليـه امتـداد المناطـق 
السـكنية على حسـاب المناطق الخضراء داخل المدن والقرى، 
وقد نوّه (Kellert, 2006) في هذا الإطار إلى أنه يمكن إصلاح 

هـذا الاتصـال بالطبيعـة وترميمـه بالتصميـم المتعمـد. 
فبيـن الحاجـة للطبيعـة وآثارهـا الإيجابية في صحة الإنسـان 
ورفاهيتـه نجـد تصميـم البيوفيلـك أحـد أهـم التوجهـات 
الأفـراد  رفاهيـة  أن تحقـق  مـن شـأنها  التـي  التصميميـة)87) 
(84) Ibrahim, M. M., 2019. Beyond sustainability–towards re-

storative interior spaces through BD. International Journal 
of Multidisciplinary Studies in Art and Technology, 2 (1), 
21–39.

(85) McGee, B, Park, N. K., Portillo, M., Bosch, S., and Swish-
er, M., 2019. DIY biophilia: development of the Biophilic 
Interior Design Matrix as a design tool. Journal of Interior 
Design, 44 (4), 201–221.

(86) Kellert, S. R. (2006). Building for life: Designing and under-
standing the human-nature connection. Renewable Resourc-
es Journal, 24(2), 8.

(87) Browning, W. Ryan, C., and Clancy, J., 2014. 14 Patterns =  
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والمجموعـات، إذ لا يعـد دمـج الطبيعـة في البيئة المبنية مجرد 
رفاهية، ولكنه اسـتثمار اقتصادي سـليم في الصحة والإنتاجية 

بنـاءً علـى أدلـة عصبيـة وفسـيولوجية مدروسـة.
٣-2 البيوفيليا:

تسـعى البيوفيليـا إلـى تحقيـق دمـج الطبيعـة مـع البيئـة 
المبنية)88)، وعلى مدى عقود من الزمن كان الباحثون وممارسو 
التصميـم يعملـون هنـا لتحديـد جوانـب الطبيعـة الأكثـر تأثيـرًا 

فـي ارتياحنـا للبيئـة المبنيـة))8).
وفـي هـذا السـياق يمكـن أن يقلـل البيوفيلـك مـن الإجهـاد 
ويحـد مـن التوتـر، ويحسـن الوظيفـة المعرفية والإبـداع، ويدعم 
العاطفـة والمـزاج وقـوة جسـم الإنسـان، ويمكن أيضًا أن يحسّـن 
فـي  فالنـاس  الشـفاء)0))،  الرفاهيـة ويسـرع   (well-being) مـن 

= of biophilic design: improving health and well-being in 
the built environment. Terrapin Bright Green, LLC [online]. 
Available from: https://www.lbhf.gov.uk/sites/default/files/
section_attachments/14_patterns_of_biophilic_design_-_
improving_health_well-being_in_the_built_environment.
pdf [accessed 1 october 2021]

(88) Ibrahim, M. M., 2019. Beyond sustainability–towards re-
storative interior spaces through BD. 

(89) Ryan, C. O, Browning, W. D., Clancy, J. O., Andrews, S. L., 
and Kallianpurkar, N. B., 2014. Biophilic design patterns: 
emerging nature-based parameters for health and well-be-
ing in the built environment. 

(90) Browning, W. Ryan, C., and Clancy, J., 2014. 14 Patterns 
of biophilic design: improving health and well-being in the 
built environment. Terrapin Bright Green, LLC .
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هـذه الأطـر يبحثـون بصفـة فطريـة عـن الألـوان والتصاميـم 
والأنمـاط والأصـوات والروائـح الموجودة طبيعيًّا، علمًا أن بعض 
هـذه التأثيـرات تدعـم الصحـة العقليـة والعاطفيـة والبدنيـة 
والروحيـة، التـي تنبثـق منها المبادئ الأساسـية التي يقوم عليها 

البيوفيلـك)))).
وفـي هـذا الإطـار اجتهـد)))) (Zhong, and al., 2021) لجعـل 
مفهـوم البيوفيلـك أكثـر واقعية للمهندسـين المعماريين ومحترفي 
عناصـر  أهـم  اسـتخراج  بعنايـة  جـرى  إذ  الآخريـن،  التصميـم 
البيوفيلـك مـن الأنـواع المختلفة المحددة من الطبيعة: مباشـرة 
أو غيـر مباشـرة، ملموسـة أو غيـر ملموسـة، مورفولوجيـة أو 
ماديـة، وغيرهـا كثيـر. وحـدد أهميـة البيوفيلـك وقدرتـه علـى 

الإسـهام فـي الاسـتدامة المعماريـة مـن نـواحٍ عـدّة. 
٣-٣ عناصر البيوفيلك:

البيوفيلـك عـدة عناصـر جـرى تصنيفهـا  يشـمل مفهـوم 
وتعريفهـا فـي عـدة دراسـات))))، إذ قسـمت هـذه العناصـر إلـى 
عـدة سـمات، شـملت فـي مجملهـا تعريـف كيفيـة إدراج عناصـر 
الطبيعـة فـي الفراغـات المبنيـة لتحقيـق الاتصـال بالطبيعـة 

(91) Ibrahim, M. M., 2019. Beyond sustainability–towards re-
storative interior spaces through BD. 

(92) Zhong, W, Schröder, T., & Bekkering, J. (2021). Bio-
philic design in architecture and its contributions to health, 
well-being, and sustainability: A critical review. 

(93) McGee, B, Park, N. K., Portillo, M., Bosch, S., and Swisher, 
M., 2019. DIY biophilia: development of the Biophilic Inte-
rior Design Matrix as a design tool. 
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 ((((
 (Alsabban, Bettaieb) للمسـتخدمين، وقـد أبـرزت دراسـة

علـى عينـة مـن سـكان مدينـة جـدة بالمملكـة العربية السـعودية، 
التـي طبقـت علـى مختلـف الأعمـار أهميـة دور المسـتخدمين 
المسـكن،  فـي   (biophilic) تعزيـز مفهـوم  فـي  السـاكنين  مـن 
إذ وجـدت علاقـة قويـة بيـن ارتفـاع العمـر وتوافـر عناصـر 
البيوفيلـك فـي المسـكن، وقـد لوحظـت نسـبة عاليـة فيمـا يتعلق 
بتوافـر عناصـر التصميـم البيوفيلـي فـي الفئـة العمريـة 0)-)) 
سـنة )87٪(، تليهـا أولئـك الذيـن تـراوح أعمارهـم بيـن 60 سـنة 
وأكثـر ))7٪(، فـي حيـن كانـت النسـبة الدنيـا بيـن أولئـك الذيـن 
تـراوح أعمارهـم بيـن 0)-)) سـنة. تتوافـق هـذه الملاحظـة مـع 
بنـاء  بالمنـزل  المسـتخدم  بتحديـد علاقـة  المتعلقـة  الأدبيـات 
علـى الروابـط العاطفيـة، وخصوصًـا مـا يتعلـق بتجسـيد شـكله 
الجسـدي الخـاص فـي إشـارات عاطفيـة واجتماعيـة وجسـدية 

ورمزيـة مـن أنمـاط التفاعـل مـع مـرور الوقـت)))).
وقـد جـرى حسـب التصنيـف المبدئـي لدراسـة كيلـرت)6)) 
التجربـة  عناصـر  تشـمل  مهمـة  محـاور  ثلاثـة  إلـى  التطـرق 
المباشـرة مـع الطبيعـة وعناصـر التجربـة غيـر المباشـرة مـع 

(94) Bettaieb ,Donia.Alsabban, Reem (2022) Biophilic design in 
the post-COVID-19 context: User’s role in activating bio-
philic features at home in Jeddah, Saudi Arabia.Open House 
International(accepted) in 31-3-202.

(95) Moore, J. (2000), “Placing home in context”, Journal of En-
vironmental Psychology, Vol. 20 No. 3, pp.207-217.

(96) Kellert, Stephen & Calabrese, Elizabeth. (2015). The 
Practice of Biophilic Design.
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الطبيعـة وتجـارب الفـراغ والمـكان، وذلـك وفـق مـا هـو موضّـح 
فـي الجـدول الآتـي: 

الجدول )1( يوضح عناصر البيوفيليا وتقسيماتها - ترجمة الباحثتين 
Kellert, Calabrese, 2015 :المصدر -

التجربة المباشرة مع الطبيعة
Direct Experience of Nature

التجربة غير المباشرة مع 
الطبيعة

Indirect Experience of Nature 

تجارب الفراغ والمكان
Experience of Space and 

Place 

 Light الضوء -(
Images of Nature الشكل -(

))- الملاذ والملجأ
Prospect and refuge 

0)- التعقيد المنظم
Organized complexity

))- دمج الجزء مع الكل
Integration of parts to wholes 

))- المساحات الانتقالية
Transition spaces 

))- التوجيه والتجوال
Mobility and way finding 

))- التعلق الثقافي والبيئي 
بالمكان

Cultural &ecological attach-
ment to place 

0)- الخامة الطبيعية
 Natural Materials

))- اللون 
Natural colors  

))- محاكاة الضوء الطبيعي والهواء
Simulating nature light and air

))- شكل الفراغ
Naturalistic shapes and forms

))- استحضار الطبيعة
Evoking nature 

))- غنى المعلومات
Information richness

7)- الهندسة الطبيعية
Natural geometries

8)- المحاكاة الحيوية
 Biomimicry

 Air الهواء -(

Water الماء -(

Plants النباتات -(

 Animals الحيوانات -(

6- التضاريس الطبيعية
 Natural landscapes and 

ecosystems  

Weather 7- المناخ

Fire 8- النار

6)- التقدم في الزمن والتغييرات الطبيعية
Age, Change and patina of time

أولًا: عناصر التجربة المباشرة مع الطبيعة
ويحصـل ذلـك بتعزيـز اتصـال الفراغـات الداخليـة للمسـكن 
والسـكان بشـكل مباشـر مـع الطبيعـة ومفرداتهـا مثـل الضـوء 
الطبيعـي، ضـوء الشـمس والقمـر، والهـواء الطبيعـي، والمـاء، 
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والحيوانـات، والتضاريـس الطبيعية، والمناخ وتغييراته المتنوعة 
فـي الفصـول، وأخيـرًا عنصـر النـار. ويمكـن تصميـم المسـكن 
بحيـث يعـزز هـذا العنصـر بالاختيـار الجيد للفتحـات الخارجية 
ومسـاحاتها، وفـي تصميـم الفراغـات الداخليـة بحيـث تسـمح 

للطبيعـة بالدخـول داخـل المسـكن.
ثانيًا: عناصر التجربة غير المباشرة مع الطبيعة

ويمكـن تحقيـق ذلـك باسـتلهام الطبيعـة وتوظيـف مفرداتهـا 
داخل المنزل عند تصميمه، واختيار أثاثه ومفروشاته وكماليته، 
وتـؤدي العـادات والتقاليـد والممارسـات اليوميـة دورًا في تعزيز 
أشـكال  مـن  كلٍّ  بتوظيـف  ذلـك  ويمكـن تحقيـق  العنصـر،  هـذا 
الطبيعـة ومفرداتهـا المتنوعـة، واسـتخدام الخامـات الطبيعيـة، 
واسـتلهام ألوانهـا المتنوعـة، ومحـاكاة الضـوء الطبيعـي وحركـة 
الهـواء، واسـتحضار الطبيعـة عبـر الصـور والتصميـم الداخلـي 
للفـراغ، وغنـى المعلومـات ووفرتهـا فـي الفـراغ وتداخلها بشـكل 
يعـزز الفضـول الفطـري لـدى الفـرد ليكتشـف العالـم ممـا حولـه 
ويتدبر الكون، وغنى المعلومات وتوافرها بشـكل واسـع يسـاعد 
علـى توسـيع المـدارك والعلـوم، ووضـوح التقـدم فـي الزمـن 
والتغيـرات الطبيعيـة للقطـع والأثـاث والمكمـلات ووحـدات 
المفروشـات المختلفـة، بمـا يسـمح بالتطـور الطبيعـي للحيـاة، 
والمسـتمدة مـن خطـوط وأشـكال مـن  الطبيعيـة  والهندسـة 
الطبيعـة التـي تحيـط بالمسـكن، والمحـاكاة الحيويـة كمحـاكاة 

ألـوان الطبيعـة ودمجهـا فـي الفراغـات الداخليـة.
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ثالثًا: تجارب الفراغ والمكان
ويجـري تعزيـز هـذه العنصر بتخصيـص فراغات تكون ملاذًا 
للسكان أو ملجأً لهم كالدخلات الجدارية أو وجود فراغ معزول 
بالمنـزل يمكـن الجلـوس داخلـه والإحسـاس بالأمـان، ويمكـن 
تصميـم  أو  المسـكن  فـي  قطـع  بتوافـر  العنصـر  هـذا  تحقيـق 
أجـزاء تحقـق التعقيـد المنظـم مثـل الأشـكال التـي نجدهـا علـى 
أقمشـة الأثاث أو على ألواح الروشـان الخشـبي، ويمكن تحقيق 
هـذا العنصـر بوجـود أجـزاء تدمـج الجـزء مـع الـكل، إذ نلاحـظ 
ا،  أن القطـع الصغيـرة عنـد تجمعهـا تكـوِّن شـكلًا متماسـكًا قويّـً
وهـو مـا يعـزز أهميـة الجماعـة وقوتها، ويعـزز مفهـوم البيوفيليا 
الانتقـال إذ تعـد مـن الأمـور الحياتيـة الطبيعيـة، ويمكـن محـاكاة 
ذلك في المسـكن بتعزيز المسـاحات الانتقالية بين فراغ وآخر 
إمـا بالـدرج أو السـتائر، وهـي مـن صفـات الحيـاة لأنهـا تتغيـر 
وغيـر ثابتـة، ومـن ضمـن العناصـر التوجيـه والتجوال، إذ يسـمح 
تصميم المكان بتوجيه السـكان نحو الفراغات بشـكل انسـيابي 
يسـمح بالتجـوال، ويمكـن تحقيقهـا بتبايـن ارتفـاع الأسـقف أو 
اختـلاف الإضـاءة مـن فـراغ إلـى آخـر، وأخيـرًا التعلـق الثقافـي 
والبيئـي بالمـكان، وكمـا هـو متعارف عليه في المسـاكن الممتدة 
أن مسـاكن المناطـق التاريخيـة بالمناطقـة الغربيـة كانـت تتكـون 
من أسـر ممتدة تؤدي دورًا في التعلق بالمكان، إذ يسـكن الأبناء 
المبنـى نفسـه، وتحـرص الأسـر  المتزوجـون مـع والديهـم فـي 
علـى اختيـار الموقـع المناسـب للمنـزل مثـل قربـه مـن البحر في 
حالـة مدينـة جـدة أو أن يكـون قريبًـا مـن الحرميـن الشـريفين 

مثـل حالـة مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة. 
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وبنـاءً عليـه اعتـُد بالخصائـص المعماريـة للبيـت التقليـدي 
وبجملـة العـادات والتقاليـد للمجتمـع السـعودي الغربـي، إذ لا 
يمكـن الفصـل بيـن المسـكن والسـكان فيمـا يتعلـق بالاتصـال 
بالطبيعة، باستقراء مدى تحقق )))( عنصرًا للتصميم الحيوي 
)البيوفيلـك( حسـب نمـوذج (Kellert,Calabrese,2015)، وذلـك 
بالاسـتعانة بالملاحظـة فـي أثنـاء الزيـارات الميدانية والمراجع 
بالخصائـص  النمـوذج  حسـب  التجـارب  وربـط  المتوافـرة 
المعماريـة، وأهـم العـادات والتقاليـد التـي جـرى تقسـيمها إلـى 
خصائـص معماريـة متمثلـة في: الفراغـات الداخلية - الفتحات 
الخارجيـة )الروشـان... إلـخ( - الزخـارف والنقـوش - وحـدات 
الإضاءة - الفناء - الحوش أو السطح والمكملات. وفي العادات 
التقاليـد، وتمثلـت في اسـتخدام عنصـر الماء - الكائنات الحية: 

الحيوانـات والنباتـات والزراعـة والأنشـطة فـي الفـراغ.
4- النتائج والمناقشة: 

للوصـول إلـى النتائـج البحثيـة وبعـد الاسـتعراض المرجعـي 
لعناصـر المسـكن التقليـدي بالمنطقـة الغربيـة، وبعـد الزيـارات 
الميدانيـة التـي قامـت بهـا الباحثتـان لبعض المسـاكن التقليدية 
والتقـاط  المعلومـات  لتجميـع  البحـث  منطقـة  فـي  المتبقيـة 
الصـور، إضافـة إلـى نمذجـة بعـض الفراغات باسـتخدام برامج 
النمذجة (3DMaX)، ليسهل تصور الفراغات ومحاولة توضيح 
وعناصـره  كليـرت  بنمـوذج  ومقارنتهـا  الطبيعـة  مـع  الارتبـاط 
التقليديـة  المسـاكن  لمقارنـة عناصـر  ـم جـدول  صُمِّ المتنوعـة 
بعناصـر البيوفيلـك المختلفـة لمعرفـة أهـم العناصـر وأقواهـا 
التي تحققت في المسـكن التقليدي، ويمكن الاسـتعانة بها عند 
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تصميـم المسـكن الحديـث، وقـد اعتمـدت الباحثتـان علـى أداة 
صـت درجـة  الملاحظـة لتأكيـد هـذه العلاقـة مـن عدمهـا، وخُصِّ
التصميـم  أقـوى علاقـة وربطهـا بعناصـر  لتعـرف  لـكل علاقـة 
المطبقـة التـي عـززت هـذه العلاقـة، والخـروج بتوصيات تسـهم 

فـي تطويـر المسـكن الحديـث.
وعلى مستوى تطبيق عناصر البيوفيلك في البيوت التقليدية 
بالمنطقـة الغربيـة للمملكـة العربيـة السـعودية، واسـتخراج 
الخصائـص المعماريـة وأهـم العـادات والتقاليـد التـي تبـرز 
مفهـوم البيوفيلـك فـي البيـوت التقليديـة تفيـد نتائـج الدراسـة 
أن مختلـف هـذه الخصائـص المعماريـة التـي تتمثـل فـي وجـود 
بالخـارج،  الداخـل  اتصـال  تحقـق  معماريـة  وعناصـر  الفتحـات 
مثـل: الروشـان، الحـوش، الفنـاء... إلـخ، وفي التصميـم الداخلي 
للبيـت التقليـدي مثـل: خصائـص الفراغـات الداخليـة: التوزيـع 
الفراغي، الزخارف والنقوش ورسـم الجدران، الأثاث والتأثيث، 
السـتائر، وحـدات الإضـاءة ومكمـلات المنـزل، وأن أهـم عـادات 
الأهالي وتقاليدهم في المنطقة الغربية بما له علاقة بالاتصال 
بالطبيعـة الكائنـات الحيـة: الحيوانـات والنباتـات والزراعـة، 
الأنشـطة تحقّـق فـي مجملهـا تطبيـق عناصـر البيوفيلـك وفقًـا 

لأنمـاط تجـارب مختلفـة. 
4-1 في نطاق التجربة المباشرة مع الطبيعة: 

تفيـد النتائـج أن الخصائـص المعماريـة التـي تقـوم علـى تصميـم 
الفراغـات الداخليـة والفتحـات الخارجيـة والداخليـة كالرواشـين 
والمشـربيات أو الفنـاء والحـوش والأسـطح المتصلـة بالخـارج 
ووحـدات الإضـاءة تبـرز بوصفهـا أقـوى محقـق لهـذا النمـط مـن 
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التجربـة مـع الطبيعـة. وتعـد عـادة تربيـة الحيوانـات بمـا يسـمح 
بـه التصميـم الفراغـي عـادة مهمـة تحقـق التجربـة المباشـرة مـع 
الطبيعة، وتقوم الأنشـطة على تحقيق جل العناصر في هذا النمط 
وفقًـا لخصائـص المنـاخ: الرطوبـة، الحرارة... إلـخ. الجدول ))).

الجدول )2( نمط التجربة المباشرة مع الطبيعة: ربط خصائص 
التصميم المعماري للبيت التقليدي والعادات والتقاليد بعناصر 

)البيوفيلك(

نوع التجربة

   الخصائص   
   المعمارية
   وأهم 

     العادات 
      والتقاليد

عناصر 
البيوفيليا 

العادات والتقاليدالخصائص المعمارية

الفراغات الداخلية

لخارجية )الروشان...، إلخ(
الفتحات ا

ش
ف والنقو

الزخار

ضاءة
وحدات الإ

ش أو السطح
لحو

الفناء أو ا

المكملات

الماء

لحيوانات والنباتات والزراعة
لحية: ا

الكائنات ا

الأنشطة 

التجربة المباشرة مع الطبيعة

√√√)- الضوء 

√√√)- الهواء 

√√√√)- الماء 

√√√)- النباتات 

√√√√)- الحيوانات 

6- التضاريس 
√√√الطبيعية 

√√√7- المناخ 

√√√8- النار 

8))80)60)المجموع
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وتظهـر النتائـج أن مجمـوع عناصـر البيوفيليـا المرتبطـة 
بالخصائـص المعماريـة للتجربـة المباشـرة مـع الطبيعـة هـي 
)6)( عنصـرًا إذ شـكلت الأنشـطة اليوميـة للفـرد أعلـى معـدل 
للتكـرار بنسـبة )8( نقـاط للتواصـل مـع الطبيعـة المباشـرة 
بشـكل يومـي، وتتسـاوي مـع أهميـة وجـود الفنـاء أو اسـتغلال 
السـطح أو وجود الحوش، تليها الفتحات الخارجية )الرواشـين 
والمشـربيات... إلـخ(، إذ تكـرر )6( مـرات، وتـدل علـى أهميـة 
تعزيـز التواصـل مـع الطبيعة في المسـاكن الحديثة، بالاسـتفادة 

مـن أسـطح المنـازل والمسـاكن. 
4-2 في نطاق التجربة غير المباشرة مع الطبيعة: 

تفيـد النتائـج أن الخصائـص المعماريـة التـي تقـوم علـى 
تصميم الفراغات الداخلية والفتحات الخارجية والداخلية 
كالرواشيــن والمشربيــات أو الفنــاء والحــوش والأسطــح 
المتصلـة بالخـارج، إضافـة إلـى المكمـلات تبـرز بوصفهـا 
أقـوى محقـق لهـذا النمـط مـن التجربـة مـع الطبيعـة. وتعـد 
عـادة تبريـد المـاء وشـربه وتربيـة الحيوانـات ومختلـف 
الأنشـطة فـي الأسـطح والفنـاء والحـوش التي عـادة ما يقوم 
بهـا الأهالـي محققـة التجربـة غيـر المباشـرة مـع الطبيعـة. 

الجـدول ))).
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الجدول )٣( نمط التجربة غير المباشرة مع الطبيعة: ربط 
خصائص التصميم المعماري للبيت التقليدي والعادات والتقاليد 

بعناصر )البيوفيلك(

نوع التجربة

        الخصائص      
     المعمارية وأهم 

        العادات  
        والتقاليد

عناصر
البيوفيليا

)البيوفيلك(

العادات الخصائص المعمارية
والتقاليد

الفراغات الداخلية

لخارجية )الروشان... إلخ(
الفتحات ا

ش
ف والنقو

الزخار

ضاءة
وحدات الإ

ش أو السطح
لحو

الفناء أو ا

المكملات

الماء

لحيوانات والنباتات والزراعة
لحية: ا

الكائنات ا

الأنشطة 

التجربة غير المباشرة مع الطبيعة

√√√√√)- الشكل 

√√√0)- الخامة الطبيعية

√√√))- اللون 

))- محاكاة الضوء 
الطبيعي والهواء 

√√

√√))- شكل الفراغ 

))- استحضار 
الطبيعة 

√√√√√

√√√√√))- غنى المعلومات

6)- التقدم في الزمن 
والتغييرات الطبيعية 

√√√√

√√√√√√√√√7)- الهندسة الطبيعية 

√√√√√√√8)- المحاكاة الحيوية 

)))7)))77المجموع
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إذ مـن الملاحـظ مـن نتائـج الجـدول ))( أن مجمـوع عناصـر 
البيوفيليـا المرتبطـة بالخصائـص المعماريـة للتجربـة غيـر 
المباشـرة مـع الطبيعـة هـي )))( عنصـرًا، إذ شـكل تصميـم 
الفراغـات الداخليـة والفتحـات الخارجيـة )الروشـان... إلـخ( 
أعلـى معـدل للتكـرار بنسـبة )7( تكـرارات للتواصل مـع الطبيعة 
بطريقـة غيـر مباشـرة بشـكل يومـي، وتتسـاوى مـع أهميـة وجود 
مكمـلات المنـزل، تليهـا الأنشـطة اليوميـة ووجـود الفنـاء أو 
الحوش أو السطح، إذ تكرر ))( مرات، وتدل على أهمية تعزيز 
التواصل مع الطبيعة بشـكل غير مباشـر في المسـاكن الحديثة 
بالالتفـات إلـى تصميـم الفراغـات وتعزيـز الفتحـات الخارجيـة، 
واختيـار مكمـلات المنـزل. إضافـة إلـى أهميـة الاسـتفادة مـن 
أسـطح المنازل والمسـاكن في المسـتقبل. ونلاحظ أن الهندسة 
الطبيعيـة مطبقـة فـي جميـع الخصائـص المعمارية وفي عادات 
التقليديـة، وهـو عنصـر  البيـوت  الأهالـي وتقاليدهـم سـاكني 

يوصـى بتعزيـزه فـي المسـاكن المسـتقبلية.
4-٣ في نطاق تجربة الفراغ والمكان: 

تفيـد النتائـج أن الخصائـص المعماريـة التـي تقـوم علـى 
والداخليـة  الخارجيـة  والفتحـات  الداخليـة  الفراغـات  تصميـم 
كالرواشـين والمشـربيات أو الفناء والحوش والأسـطح المتصلة 
محقـق  أقـوى  بوصفهـا  تبـرز  الأنشـطة  إلـى  إضافـة  بالخـارج، 

لتجربـة الفـراغ والمـكان. الجـدول ))).
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الجدول )4( نمط تجربة الفراغ والمكان: ربط خصائص التصميم 
المعماري للبيت التقليدي والعادات والتقاليد بعناصر التصميم 

نوع التجربة

     الخصائص      
      المعمارية 
       وأهم 

        العادات 
        والتقاليد

عناصر    
البيوفيليا

العادات والتقاليدالخصائص المعمارية

الفراغات الداخلية

لخارجية )الروشان،... إلخ(
الفتحات ا

ش
ف والنقو

الزخار

ضاءة
وحدات الإ

ش أو السطح
لحو

الفناء أو ا

المكملات

الماء

لحيوانات والنباتات والزراعة
لحية: ا

الكائنات ا

الأنشطة 

تجربة الفراغ والمكان

))- الملاذ 
√√والملجأ 

0)- التعقيد 
√√√√√المنظم 

))- دمج 
√√الجزء مع الكل

))- المساحات 
√الانتقالية 

))- التوجيه 
√√والتجوال

))- التعلق 
الثقافي والبيئي 

بالمكان
√√√√√√√√

)))))0)))المجموع

إذ مـن الملاحـظ مـن نتائـج الجـدول ))( أن مجمـوع عناصـر 
البيوفيليـا المرتبطـة بتجربـة الفراغ والمكان هي )0)( عنصرًا، 
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إذ شـكلت الفتحـات الخارجيـة )الروشـان... إلـخ( أعلـى معـدل 
للتكـرار بنسـبة ))( لتعزيـز تجربـة الفراغ والمـكان. ونلاحظ أن 
التعلـق الثقافـي والبيئـي بالمـكان مـن أعلـى عناصـر البيوفيليـا 

التـي كانـت تمـارس عنـد تصميـم المسـكن التقليـدي.
أمـا علـى مسـتوى توضيـح أسـس مفهـوم جـودة الحيـاة القائم 
علـى الممازجـة بيـن أصالة العمـارة التقليدية وتحقيق الرفاهية 
للتصميـم الحيـوي )البيوفيلـك( في المسـكن السـعودي الحديث 
تفيـد الدراسـة أنـه بالتركيـز فـي عـدد مـن العناصـر المشـتركة 
بيـن البيـوت التقليديـة بالمنطقـة الغربيـة وأهميتهـا وقيـاس 
دورهـا فـي تحقيـق عناصر )البيوفيلك( فـي الفراغات الداخلية 

التقليديـة تصبـح هـذه العناصـر متمثلـة فـي مـا يأتي:
توزيـع الفراغـات الداخليـة وترابطهـا وشـكلها، مـع ضـرورة 	 

الحفـاظ علـى خصائـص الفتحـات الداخليـة والخارجيـة 
)النوافـذ الكبيـرة، الروشـان، الفناء، الحوش، الأسـطح...
إلخ( بوصفها المصدر الرئيس للاتصال مع الطبيعة ودخول 

الضـوء والهـواء ورؤيـة البيئـة الخارجية.
ربـط الزخـارف والنقـوش، ووحـدات الإضـاءة، ومكمـلات 	 

البيـت بالأشـكال والأحجـام والألـوان والخطـوط المسـتلهمة 
مـن الطبيعـة للاتصـال بالطبيعـة، سـواء كان وفقًـا لعناصـر 
تتعلـق بـإدارة التجربـة مـع الطبيعـة بصفـة مباشـرة وغيـر 
مباشـرة أو بتجربـة الفـراغ والمـكان، ويعـد البيـت التقليـدي 
ـا يبـرز مفهـوم تطبيـق متطلبـات البيوفيليـا  مرجعًـا مهمًّ

)البيوفيلك( ومستوياتها بفعالية. 
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تخصيـص مسـاحات لممارسـة الشـعائر الدينيـة )الصـلاة، 	 
قـراءة القـرآن الكريـم... إلـخ(.

فـي  وهنـا نلاحـظ أن أهـم العناصـر التـي أدت دورًا فعـالاً 
تحقيـق أكبـر عـدد ممكـن مـن عناصـر البيوفيليـا هـي الروشـان 
والفنـاء الداخلـي، وهـو مـا يدعونـا إلى إعـادة النظر في توظيف 
هـذه العناصـر بشـكل معاصـر فـي البيـوت الحديثة. ومـن المهم 
الإشـارة هنـا إلـى أن مفهـوم المشـربية المعاصـر يمثّـل الحـل 
العربيـة،  المـدن  للمبانـي السـكنية الشـاهقة فـي  المناسـب 
 (Emad الكثافـة  عالـي  بنـاء  لشـكل  هنـاك حاجـة  تكـون  إذ 
(Mushtaha, 2020 يكتسـب أهميـة كبـرى فـي تعزيـز البيوفيليـا 

بالمسـكن الحديـث. ولا يعنـي ذلـك نسـخ الماضـي، بـل إعـادة 
التفكيـر فـي كيفيـة التوظيـف ليتماشـي مـع متطلبـات السـاكنين 
قيمـة  مـن  ترفـع  التـي  الدراسـات  يعـزز  مـا  وهـو  مسـتقبلًا، 
هـذا العنصـر بوصفـه مصـدر إلهـام، وتفتـح أبـواب مسـتقبلية 
لدراسـات وابتـكارات معاصـرة تناسـب المسـكن الحديـث. وهـو 
مـا أكدتـه دراسـة سـابقة للباحثتيـن)7)) علـى عينـة مـن المسـاكن 
بمدينـة جـدة، إذ توصلـت إلـى عـدة مقترحـات لتطويـر المسـكن 
وكبيـرة  لفتـح شـبابيك عريضـة  معاييـر  منهـا وضـع  الحديـث، 
تمتد من سـطح الأرض حتى تصل إلى السـقف لتسـمح بدخول 
أشـعة الشـمس والضـوء والاتصـال بالطبيعـة، مـع مراعـاة الجار 

(97) Bettaieb, D, & Alsabban, R. (2020). Emerging living styles 
post-COVID-19: housing flexibility as a fundamental re-
quirement for apartments in Jeddah. Archnet-IJAR (2021) 
15(1) 28-50 .DOI: 10.1108/ARCH-07-2020-0144 
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والعقـار المقابـل لـه بما تسـمح بالخصوصيـة للجميع والتواصل 
الروشـان  الممكـن اسـتغلال عنصـر  بالطبيعـة. ومـن  الفعـال 
وتوظيفـه بطريقـة حديثـة لتعزيـز هـذا التوجـه التصميمي، وهنا 
تنبغـي الإشـارة إلـى أن هـذا التوجـه المعاصـر سـيمثل محاولـة 
للتعبيـر عـن نهـج التطبيـق التقليدي بأسـلوب معاصـر يمكن فيه 

توظيـف التكنولوجيـا الحديثـة المناسـبة. 
وتـرى الباحثتـان أن حلـول اسـترجاع مجـد العمـارة العربيـة 
يكمـن فـي الحفـاظ علـى الأصالـة والتجديـد بمـا يتناسـب مـع 
مواكبـة تطـور العصـر، وبمـا يخـدم جـودة الحيـاة لمسـتخدميها، 
علمًـا أن تطبيـق هـذا المنهـج يحتـاج أولاً وبالأسـاس إلـى فهـم 
عميـق  وتمكّـن  التقليديـة،  العمـارة  فـي  الموروثـة  للقيـم  تـام 
مـن تقنيـات العصـر الحديـث بعمومياتـه، وتجنيـد تلـك القيـم 
والعناصـر ودمجهـا معًـا لإنشـاء إطار للهوية الإقليمية المناسـبة 

التـي تسـعى إلـى تحسـين معيشـة الأفـراد داخـل المسـكن. 
الخاتمة:

تفيـد النتائـج أن البيـت التقليدي بالمدن السـعودية بالمنطقة 
الغربيـة يمثـل النمـوذج المثالـي لتطبيقـات المفهـوم الحيـوي 
)البيوفيلـك( فـي المسـكن، فقـد أدى دورًا كبيـرًا فـي راحـة 
سـاكنيه، وهـو مـا يدعونـا إلـى إعـادة التفكيـر فـي أهميـة تعزيـز 
جانـب المـوروث الثقافـي للمسـكن التقليـدي بطريقـة معاصـرة 
تتناسـب مـع متطلبـات العصـر الحديـث. والحديـث عـن المـدن 
السـعودية هنا كان يمثل نموذجًا للمدن العربية الإسـلامية التي 
اسـتعرضها البحـث للتشـابه بينهمـا فـي كثيـر مـن العناصـر التـي 
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جاءت متماشـية بفعالية مع متطلبات السـاكنين، ومسهمة بشكل 
مجـدٍ فـي رفـاه الحيـاة وقربهـا مـن طبيعـة الإنسـان واحتياجاتـه 

اليوميـة، ومحققـة بوضـوح لمفاهيـم الاسـتدامة ومعاييرهـا.
وبنـاءً علـى مـا توصـل إليـه البحـث فـإن علـى المصمميـن 
والمعمارييـن العنايـة بعنصـر الإنسـان وارتباطـه مـع الطبيعـة 
فـي المبانـي السـكنية وإعطـاءه الأولويـة القصـوى عنـد تصميـم 
المسـكن، وعلـى الجامعـات والهيئـات التعليمية إقامة منافسـات 
المعماريـة  للعناصـر  الحديثـة  التصميمـات  لدعـم  طلابيـة 
المُسـتلهَمة مـن العمـارة التقليديـة العربيـة التـي أثبتـت جدواهـا 

عبـر البحـث العلمـي والتجـارب القائمـة.
إن تبـادل التجـارب العالميـة فيمـا يخـص تبنـي التقنيـات 
المحليـة والتركيـز فـي التجـارب المشـابهة للبيئـات المحليـة لـه 
فوائـد جليلـة فـي تطـور أفـق هـذه الدراسـات، وينبغـي للمراكـز 
الإنسـان  علـى  المتركـزة  التصميميـة  الدراسـات  دعـم  البحثيـة 
محورًا حيويًّا في الفراغ وعلاقتة بالطبيعة المحيطة والاستفادة 
مـن العمـارة التقليديـة بوصفها عمارة أسسـت علـى الاحتياجات 
الفعليـة للسـاكنين مـع احتـرام البيئة المينيـة عليها هذه المباني.
ومـن الجوانـب المهمـة فـي هـذا السـياق دعـم تطويـر القطاع 
التـي  الهندسـة الداخليـة  الصناعـي لإنتـاج منتجـات ديكـور 
تحمـل الهويـة الثقافيـة للمـكان، وتصميـم برامـج توعوية موجهة 
للمجتمـع للتوعيـة بأهميـة تضميـن الطبيعـة وأثرهـا الإيجابـي 
تأثيـث  عنـد  واختياراتهـم  الداخليـة  فراغاتهـم  تصميـم  عنـد 

مسـاكنهم، وأثرهـا فـي صحتهـم النفسـية والجسـدية.


